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 بسم االله الرّحمن الرّحیم
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بدءا من  غةاللّ  رفدت جلّ مناحية حركة تطوّریّ ب وُسِم الرّكب الحضاريّ اللّغويّ الحدیث 

ات غاللّ  نیدامیالتي خاضت في  اللّسانیّة؛ ات والمناهج انتهاء إلى تأسیس المدارسظریّ النّ 

وراحت تبحث عن "كلّ شيء یتصل باللّسانیّات  ،الخاصة المعرفیّةرؤیتها ما تملیه وفق 

؛ فكان صةة المتخصّ ة اللّسانیّ یارات الفكریّ ز ذلك من ظهور التّ ؛ فعزّ 1في القدیم والحدیث"

ن ذلك التنّافس والتّسابق في فنتج ع ات الغربیّة؛ذلك بمثابة الثّورة الفكریّة في عالم اللّغویّ 

وفق قناعاته الخاصة. ولحق هذا الرّكب التّصادم والتّجاذب المنهجيّ  دراسة اللّغات كلٌّ 

  لینتهي الوضع اللّغوي الأوروبيّ في الفترة الحدیثة إلى تأسیس المدارس اللّسانیّة. 

الجدید الحراك  هذاى عن منأفي  لم تكن ةة العربیّ غویّ احة اللّ السّ والمهمّ في هذا كلّه أنّ  

غة بع استجابة اللّ غة. وبالطّ في حقل اللّسانیات وعلوم اللّ  العلميّ  ر التوجّه الفكريّ الذي غیّ 

ة حقیقیّ  انتفاضةبمثابة ذلك  رَ بِ اعتُ ؛ فالمثیر داء العلميّ إلى هذا النّ كباقي اللّغات العربیّة 

د مؤیّ  إلى غوي العربيّ لمشهد اللّ . فانقسم االحدیثة ات العربیّةسانیّ اللّ  الدّراساتفي 

معتركا خصبا للمناهج والأفكار وأخذ التّفكیر العربیّة  وأصبحت السّاحة اللّغویّة ومعارض

اللّسانیة العربیّة لحركة الفكریّة ل التنّمیطفي  صعبا أسهم امنحالحدیث العربيّ  سانيّ اللّ 

ما  بحسبالمختلفة  العربیّةغة في میادین اللّ  الحدیثة ببثّ صور الاختلاف والائتلاف

غبة الملحّة على معرفة وفي ظلّ الرّ . لكلّ توجّه لسانيّ  وجهات النظریّة والمنهجیّةالتّ تملیه 

الاستفادة حلیل و المنجز اللّساني الغربي والاطلاع على مناهجه وأسالیبه في البحث والتّ 

العرب الذین أخذوا على ظهر مجموعة من العلماء  ؛وإعادة تراثنا منه في دراسة العربیّة

عاتقهم مسؤولیة تعریف الدّارس العربي بذلك العلم المستحدث المعروف باللّسانیات بدءا 

الأستاذ عبد السّلام هؤلاء  ة وإجراء ومن بینإلى تمثّله نظریّ ثمّ ا بتقدیمه تقدیما تعلیمیّ 

من الأفكار  كثیربكتابات كثیرة تعدّ معبرا  لالمسدّي الذي أثرى البحث اللّغوي العربي 

  جهوده في استحضار فكره اللّساني وإبراز إسهاماته في نقل المعارف  واقترابا من  اللّسانیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3م، ص2003بوقرة، المدارس اللّسانیّة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،  نعمان- 1

 ب



 

4 
 

مجال البحث وعنوانه: التفكیر هذا كان  وتوظیفها في دراسة العربیّةاللّسانیة الغربیّة 

لینطلق من جملة تساؤلات هي بمثابة إشكالات معرفیّة  للّساني عند عبد السّلام المسدّي؛ا

فیما یلي: هل استطاع المسدّي أن یتمثّل اللّسانیات الغربیّة تمثّلا  ومنهجیة یتمثّل أهمها

صحیحا یتجاوز به مجرّد النقل لغرض التعلیم والتعریف؟ أم أنّ معرفته بذلك المنجز 

المعهودة في الدّرس اللّساني؟. وهل استطاع إثراء الدّرس الغربي لم تتجاوز المقدّمات 

وصفا یبعث فیها تجدّد  وصف اللّغةمثّل في إعادة جدیدة تت بأسالیباللّساني العربي 

ة على نصّ إسقاط مفاهیم غربیّ  الحضور الخطابي والفكري أم أنّ دراسة المسدّي لم تتعدّ 

ة التي انطلق منها المسدّي في دراسته ة والمنهجیّ عربي؟. وما هي الأسس المعرفیّ 

أم كان ذلك العلم جنایة على فهم  يّ راث العربفي فهم التّ اللّسانیّة؟. وهل أغنته اللّسانیات 

ة من معهود التراث من اللّغة؟. وهل استطاع أن یحوّل المنتج الغربي إلى بضاعة عربیّ 

أنّ الاغتراب الفكري ظلّ یلاحقه؟. إذن هي  المصطلح والمفهوم التّداولي له أمحیث 

ت إلى ثلاثة ته التي قسّمجملة من الأسئلة حاول البحث الإجابة عنها. وقد مثّلت خطّ 

  فصول بعد مقدّمة وخاتمتها محصول القول فیما ذكر.

دراسة الفكر وجاء فیه سانیات في الكتابات العربیّة تلقّي اللّ  :بعنوانفعقد الفصل الأول 

سانیات اللّساني الغربي مقوماته وخصائصه. وبعدها مظاهر الفكر اللّساني الغربي في اللّ 

  قلید.جدید والتّ ي بین التّ العربیة. ثم الفكر اللساني العرب

ة للفكر اللّساني عند عبد السّلام ة والمنهجیّ الأسس المعرفیّ  :أمّا الفصل الثاني فعنوانه

ل اللّسانیات عنده وأهمیتها واللّسانیات بین اللّغة والفكر مع قراءة المسدّي وفیه درست تمثّ 

  .ة لكتابه التفكیر اللّساني في الحضارة العربیةوصفیة تحلیلیّ 

 المصطلح اللّساني عند المسدّي وأخذت فیه مفهوم :كان الفصل الثالث بعنوان هوبعد

  ة لكتابه قاموس اللّسانیات.ة تحلیلیّ قراءة وصفیّ المصطلح وخصائصه ومجالاته وختمته ب

ویفرض الموضوع توظیف المنهج الوصفي المناسب لعرض الآراء وتقریر الأفكار مع 

  ى حضور التاریخي لتتبع تلك القضایا.تحلیلها وعرضها مع حاجة إل

  

 ج



 

5 
 

البحث على مجموعة من المراجع في مقدّمتها كتب المسدّي ولاسیما  ت فيوقد اعتمد

التي یظهر فیها تفكیره اللّساني على مثل: اللّسانیات وأسسها المعرفیة ومباحث تأسیسیة 

  في اللّسانیات إلى جانب مراجع أخرى.

ومردّ ذلك یسهل تناولها  و من الموضوعات التي لاولكن الحدیث عن المسدّي وفكره ه

  تشعبها وكثرتها وطبیعة منهجها ومصطلحاتها وهي ذاتها ما یمثّل صعوبات البحث.

ولا یدّعي البحث أنّه أصاب الحقیقة في معرفة فكر المسدّي اللّساني وإنّما هو الاقتراب 

جده في ملاحظات أعضاء بما یمثّل محاولة تحتاج إلى تقویم وإثراء وتعدیل وهرما ن

ر أتقدّم بالشكر الجمیل لأستاذي الدكتور الأمین یرین وفي الأخاللّجنة المانقشة الموقّ 

  ملاّوي على كلّ ما قدّمه من نصائح وتوجیهات.  
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  الفصل الأوّل: تلقّي اللّسانیّات في الكتابات اللّسانیّة العربیّة.

  توطئة-1

  مقوّماته وخصائصه.الفكر اللّسانيّ الغربيّ -2

  مظاهر الفكر اللّسانيّ الغربيّ في اللّسانیّات العربیّة.-3

  الفكر اللّسانيّ العربيّ بین التّجدید والتّقلید.-4
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من أسمى ما أفرزته الحضارة الإنسانیّة الفكر اللّساني باعتبار هذا الأخیر  توطئة:-1

اجتماعیّة مرادفة للتجمهر العرقي الحضاري  ملازما للوجود البشري منذ القدم. فهو ظاهرة

القدیم والحدیث؛ على نحو الحضارة الإغریقیة والیونانیة وغیرها من الحضارات التي 

ذكرها التاریخ على اختلاف انتماءاتها العقائدیة والعرقیة، فالفكر مرابط للوجود وبه یجد 

الحلول المقبولة ذهنیا؛ لشرح الإنسان ضالته عبر التساؤل المعقود بفكّ الإبهام وإیجاد 

حاصل الانتباه  ومن .الألغاز التي تفرضها أواصل الطبیعة ومعطیات الحیاة المادیة

الفكري القدیم المعبّر على خلجان النّفس وإرهاصات الذات التنوع اللّغوي الذي نشهده في 

جابة عن عصرنا هذا ومردّه بحسب الباحثین هو الاختلاف في تفسیر الموجودات، أو الإ

التساؤلات التي یكون مصدرها الاختلاف البیئي والتنوّع الجغرافي. وكلّ ذلك یطرح 

معادلات مختلفة تفرز لنا قواعد فكریّة متباینة شكلا ومضمونا ترجع لها الأصول 

  المرجعیة الفكریّة على اختلاف أنماطها التعبیریّة.

اه كجزء من التفكیر الإنساني ولا ضیر من أنّ التفكیر اللّساني هو حاصل ما أسلفن 

ككلّ، فاللّغة هي المحرّك الأساس للتآلف البشري؛ لأنّها الرابط التواصلي والوعاء الفكري 

الذي یجسّد حلقة التّواصل المعیشي بین الشعوب، ویمنحها الوصال في الحفاظ على 

ویسعى مكتسباتها في ظل التّسابق الفكري والتنافس الحضاري بین الأمم. فكلّ سعى 

لسیادة مقدراته والمحافظة على موروثاته. وبما أنّ موضوع بحثنا هو 'التفكیر اللّساني 

عند عبد السّلام المسدّي'. فحليّ بنا في هذا المدخل أن نعرّج قلیلا على معاني التفكیر 

اللّساني، وخاصة ما أفرزته الحضارة الغربیّة الحدیثة؛ لأنّها في حقیقة الأمر تشكّل 

الرئیس للتشبع الفكري اللّساني العالمي، فلم تكن اللّغة العربیّة في منأى عن هذا  المصدر

الاجتیاح الخطیر من حیث المناهج ومن حیث التنظیر، بل راحت تُسْتتب تدریّجیّا في 

  أحضان ذلك الرّكب اللّساني العالمي المتعدّد.
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مختلفة شكلّت لنا الحیّز  ولا شكّ أنّ هذا الإجراء المسارع أفضى إلینا قوالب معرفیّة

الفكريّ العربيّ الخاص، ومن هذا ننتقل إلى الحدیث عن الفكر اللّساني العربي؛ ومدى 

تأثره بما توحیه الحضارة الفكریّة اللّسانیّة الغربیّة، لیستقر بحثنا إلى دراسة التفكیر 

  ضیح.على سبیل التمثیل والتو  عبد السّلام المسدّي كنموذج موازاللّساني عند 

بعد الكشف عن طبیعة الموضوع والإدلاء بالصیغة العملیّة للبحث نقف هنا عند الحدود  

المعرفیة للتفكیر اللّساني للوقوف على الخصائص والمجالات والمنابع. فاللّسانیّات هي 

العلوم اللّغویة وأعلاها شأنا باعتبارها الأداة الحقیقیة في دراسة المعارف والمكتسبات  أدق

غویة وفق مناهج علمیة تمتاز بالدقة والانضباط الفكري الذي تنتمي إلیه. فاللّسانیات اللّ 

(Linguistique)  من "أحدث العلوم الإنسانیة وأكثرها تقدّما في الغرب، ومن ثم كانت

لها أهمیة خاصة في نظریّة المعرفة وفي العلوم التي تبحث في السلوك الإنساني عموما 

أوروبا وأمریكا إلى الكثیر من الآراء والنّظریّات وأجروا الكثیر من  وقد توصل العلماء في

التجارب والدراسات المیدانیّة، ورغم ذلك كلّه فما زال علم اللّغة بكرا ومازال العلماء 

یخطّون في شعابه أولى خطواتهم یبحثون ویناقشون قضایا كثیرة ویدرسونها بطرق 

البحث العلمي الذي یختلف باختلاف الأفكار . فهي رهینة 1مختلفة ومناهج متباینة"

والنظریات والفرضیات، ولا شكّ أنّ هذا مبعثه اختلاف الرؤى الفكریّة للباحثین 

والمختصین ولذلك یصطلح على علم اللّغة الحدیث 'اللّسانیات' بأنّه علم فتيّ لأنّ معترك 

ویّة ضمن عالم التفكیر التفكیر فیه محتدم، ولا یزال لم یفصل في كثیر من مسائله اللّغ

 اللّساني الحدیث والمعاصر.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6م، ص1987نشر والتوزیع القاهرة، عاطف مدكور، علم اللّغة بین التراث والمعاصرة، دار الثقافة لل- 1
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وفي السّیاق نفسه یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي معرّجا على علم اللّسانیّات: "العلوم 

الإنسانیّة تسعى جاهدة إلى إدراك مرتبة الموضوعیة بموجب تسلّط التیّار العلماني على 

لصّراع، فهي الدّراسة العلمیّة الإنسان الحدیث، ولمّا كان للّسانیّات فضل السّبق في هذا ا

الموضوعیة للّغة، وبهذا غدت جسرا أمام بقیة العلوم الإنسانیّة من تاریخ وأدب وعلم 

. فاللّسانیات: "تتخذ اللّغة مادة لها وموضوعها. ولا یتمیّز الإنسان بشيء تمیّزه 1اجتماع"

ذه الخصوصیة المطلقة هي بالكلام، وقد حدّه الحكماء منذ القدم بأنّه الحیوان النّاطق، وه

التي أضفت على اللّسانیّات من جهة أخرى صبغة الجاذبیة والإشعاع في نفس الوقت 

فاللّغة عنصر قار في العلم والمعرفة سواء ما كان منها علما دقیقا أو معرفة نسبیّة     

إنّنا باللّغة أو تفكیرا مجرّدا، فباللّغة نتحدّث عن الأشیاء، وباللّغة نتحدّث عن اللّغة، بل 

اللّسانیّات مولّدا لشتّى المعارف فهي كلّما التجأت إلى  -تكون–نفكّر، فكان طبیعیا أن 

  .2حقل من المعارف اقتحمته فغزت أسسه حتى یصبح ذلك العلم نفسه ساعیا إلیها"

من فترة إلى أخرى باختلاف المناهج المعرفیّة  تمثّلتفالتفكیر اللّساني یمرّ بمراحل عدّة  

لتي یسعى كلّ منها إلى تفسیر خصائص اللّغة ومعطیاتها بحسب فرضیاته الخاصة ا

وهذه المیزة الأساسیّة لعلوم الإنسان؛ لأنّ الفكر متغیّر ومتنوّع. فكلّ ذلك یرفع من مستوى 

  التفكیر اللّغوي ویزید من قدرته في مواكبة حركات العلوم المتطوّرة.

یات' القدرة الفكریّة المهمّة التي جعلته: "مركز فبات لعلم اللّغة الحدیث 'اللّسان 

سواء في مناهج بحثها –الاستقطاب بلا منازع، فكلّ تلك العلوم أصبحت تلتجئ 

ه من إلى اللّسانیّات وإلى ما تقرّ  -ةوفرضیّاتها أو في تقدیر حصیلتها المعرفیّة والعلمیّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9م، ص1986، 2عبد السّلام المسدّي، التفكیر اللّساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب تونس، ط- 1

  .10المرجع نفسه، ص- 2
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  ها من الإجراءات.وغیر  1وطرائق البحث والاستخلاص"'معلومات'  

ولابد من أن نوضّح هنا مقولة 'اللّغة وعاء الفكر'، أو ما یصطلح علیه بالتعریف الآتي: 

. الواضح من هذه العبارة أنّها توحي بمدلول 2"اللّغة مجموعة أصوات للتعبیر عن الفكر"

لفكر) واحد مفاده أنّ الكلمة مصدرها الفكرة، أو بمدلول آخر أنّ الكلام مصدره العقل (ا

فالإنسان على اختلاف بیئته ونشأته یلجأ للسان كوسیلة تعبیریة أدائیة تؤدي دورا وظیفیّا 

غایته المنشودة تحقیق المراد الذهني من أفكار تراود الإنسان كتفسیر الظواهر المادیة 

الطبیعیة التي تحیط به، ویُضاف إلى ذلك أنّه المعبّر عن هواجس النّفس البشریّة من 

ت مرتبطة بالجانب المیتافیزیقي الذي تفرضه الذّات المبدعة الباحثة عن أواصل تخمینا

الارتباط بینها وبین ما یحیط بها، ولذلك یصح أن یطلق على اللّسان هذه التسمیة: "اللّغة 

. وهنا تمّ تصنیف 3تلعب الدور الحاسم في تشكیل الفكر، بل إنّها هي الفكر في حدّ ذاته"

ئها المعرفي، أو بحسب دورها الوظیفي ومردّ ذلك اختلاف القراءات اللّغة بحسب انتما

  الفكریّة الصادرة عن باحثي اللّغة. ولنا أن نوضح ما قلناه:

: یؤمن هذا الاتجاه بأنّ اللّغة تشكّل كلّیات فكریّة تعبیریّة تعود في الاتجاه الواقعي-1

ره یسهم في تكوّن الواقع أصلها إلى حوادث سابقة مرتبطة بالواقع المعیشي الذي بدو 

المعرفي، ونعبّر عنه بصیغة أخرى إنّ" للكلیات وجودا واقعیا مسبقا، وقد ظهر هذا 

. والمستنتج من هذا الوصف الخاص أنّ 4الاتجاه عند أفلاطون في نظریته عن المثل"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9المرجع السابق، ص- 1

  . 8م، ص1981، 2ة، نظریّات في اللّغة، دار الكتاب اللّبناني، بیروت، طأنیس فریح- 2

ناشرون  بة لبنانین الفرضیة والتحقق، مكتمحي الدین محسب، اللّغة والفكر والعالم دراسة في النسبیّة اللّغویة ب- 3

  .41م، ص1997، 1ط

  .16م، ص2004، 2عبد الوهاب جعفر، الفلسفة واللّغة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنّشر، ط- 4
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الكلیّات اللّغویة المشكّلة من أفكار هي بحسب هذا الاتجاه مدلولات واقعیة ملموسة في 

  أساور البیئة وما یملیه الواقع المعیشي في حیاة الإنسان.

ة اللّغویة هي : یلحّ أصحاب هذا الرأي على أنّ المعرفة المدلولیّ الاتجاه التصوّري-2

ولیدة الذات؛ أي أن الكلّیّات اللّغویّة مصدرها النّفس ولن تكون لها ارتباطات بالبیئة 

الخارجیة، فهؤلاء نفوا دور المحیط في تكوین الفكرة وعزموا على الاعتقاد بأنّ وجود 

في  -الذي ظهر-نّفس قبل أي معرفة، ومن أنصار هذا الاتجاه 'آبیلارد' "الكلّیّات في ال

  .1العصور الوسطى..ودیكارت في القرن السابع عشر"

: وهو أوضح من الاتجاهات الأخرى وأعمقها تفسیرا للفكر التجریبيالاتجاه الاسمي/-3

المدلولات في اللّغوي وهذا الاتجاه یرى بأنّ الكلیّات تظهر "مشیرة إلى مدلولات وهذه 

الحقیقة لیست سوى تجریدیات یشار إلیها بكلمات، فالكلیّات أسماء تشیر إلى تجریدیات 

غیر واقعیة لأنّ المعرفة تتكون ابتداء من الجزئي. وهذا هو اتجاه الفلاسفة التجریبیین 

  .2من أمثال 'لوك' و'باركلي' و'جون ستیوارت مل'"

لیّة على مرّ السّنین ولاشكّ من أنّ الفكر اللّسانيّ فالتّفكیر اللّسانيّ شهد محطّات تفاع 

الغربيّ الحالي؛ هو نتاج عن ذلك المخاض الفلسفيّ الإبداعيّ الذي راح یفسّر ظواهر 

  اللّغة كلّ بحسب قراءته ونظرته لما تدركه ملكته الذهنیّة وقدراته التفسیریّة.

أمام مقدّرات الحضارة اللّغویة  الفكر اللّساني المعاصر؛ فإنّنا نجد أنفسنانعرّف  وحین

الغربیّة؛ باعتبارها القوّة الضّاربة في أحضان الدّراسات اللّغویة الحدیثة بغضّ النّظر على 

 اللّغوي الأوروبي خصوصیّات الغیر ومكتسب حضارتهم الخاص، فقد واكب الفكر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16المرجع السابق، ص- 1

  .16المرجع نفسه، ص- 2
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الحدیث حراك العلوم الأخرى، ولحق بركب الثّورة العامّة التي طالت جمیع المیادین والتي 

  لم یستثن مفجّریها كافة المجالات.

یریا علمیّا راح أصحابه یلقون الضّوء على التّراث اللّغوي الغربيّ فأفضى ذلك نمطا تفس 

باحثین في الأفكار. فأصحابها توخّوا الحیطة والحذر في نقل المعارف بما یتجاوب 

وحضارتهم الناشئة، فكان لذلك أن یظهر 'المنهج التاریخي' بوسائله المتنوعة لیتعمق في 

الأثري القدیم ومثال ذلك انكبابهم على اللّغة  تاریخ اللّغات وأصولها ویستحضر واقعها

'السنسكریتیة' التي مثّلت فجر الأبحاث اللّغویّة الأوروبیّة الحدیثة. لیلیه فیما بعد 'المنهج 

المقارن'، وهو لاشّك وسیلة مهمّة في الدّراسات اللّغویّة رآه الباحثون الغربیون الأجدر في 

ا یضفیه الاستحضار التاریخي في حقول اللّغات استخلاص النتائج عبر المقارنة بین م

المختلفة، وازداد الفكر اللّغوي الأوروبي رواجا في عهد 'فردیناند دوسوسیر' صاحب 

'المنهج البنیوي' الذي راج رواجا هائلا في الدّراسات اللّسانیّة وخاصة في تبنّیه المنعطف 

  الفكري وفق میزاته الجدیدة والتي من أهمها نذكر:

  ضفاء الطابع التّجریدي على الدّراسات اللّغویّة.إ-1

  التمیز بین الدّراسات التزامنیة والتعاقبیّة.-2

  اعتبار علم اللّسانیات مورد العلوم اللّغویّة المجرّدة.-3

فاتفق المختصّون بأنّ هذا العالم الفّذ أنار الفكر اللّساني الغربيّ بأطروحاته الجیّدة وباتت 

م من قصر حیاته تشكّل قاعدة البحث العلمي اللّغوي الحدیث فهو قدّم دراساته على الرّغ

التعریف الكامل والصائب لعلم اللّسانیات في ظلّ التنافس التجریدي والموضوعي بین 

ة علمیّة. ، دراسة موضوعیّ 1كافة العلوم فقد دعا: "إلى دراسة اللّغة في ذاتها"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9م، ص2004، 1شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللّسانیّة المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، ط- 1
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قة براغ وغیرها من المجامع البحثیّة لتتوالى حینها المدارس اللّسانیّة كمدرسة لندن وحل

الأوروبیة، وهذا كلّه أسهم في بروز الطلائع الفكریّة اللّسانیّة المعاصرة لیتواصل الفكر 

اللّساني الأوروبي تحت رایة أعمال أخرى ومنه برز الفكر التولیدي في حاضنة أمریكا 

ساني الغربي المعاصر ببروز 'ناعوم تشومسكي' الذي أمست أعماله تمثّل قمة الفكر اللّ 

فهو كما یصفه البعض: "یتعمّق البحث في منشأ قواعد اللّغة ویحاول تفسیر ظاهرة 

تألیف الطفل تركیبات لغویة جدیدة لم یسبق له تعلّمها،..وهذه الظاهرة شاهد على وجود 

قدرة فطریة في العقل الإنساني على إنشائها تتسق مع تركیب الواقع الذي نعیش فیه 

  .1نكون أمام نظریّة جدیدة في ربط اللّغة بالواقع وتفسیر اللّغة في إطار فلسفيّ" وبذلك

وبعد هذا التفریغ المهم والمعمم نأتي الآن للوقوف على ماهیة التفكیر ورواده الأوائل وأهمّ 

  النّظریات البارزة في التّفكیر اللّغوي:

ة في غالبها ة ذهنیّ ومقاسه عملیّ  ن فكّر یفكّر فكرا لمصدر التفكیر؛: التفكیر لغة مأولا

  تستهدف البحث عن إجابات مناسبة لما یعترض الذات.

ة تتضمّن كلاّ أو بعضا مما یلي: أحلام وفي تعریف آخر: "قائمة من الأنشطة العقلیّ 

ة استیعاب الأفكار استعراض الأفكار اكتساب أفكار الیقظة، الرغبات، الصور الخیالیّ 

  .2اتخاذ القرارات"جدیدة واستنباط نظریات و 

أما إذا أضفنا كلمة 'اللّساني' إلى التفكیر فإنّ التعریف یصبح: التفكیر المختص بمجال 

اللّغة أو العملیات الذهنیة المستهدفة في البحث في علوم اللّسان المختلفة وهذا ما تجسد 

  في الفكر اللّساني الحدیث.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9م، ص1985، دار النّهضة العربیّة للطباعة والنشر، بیروت، في فلسفة اللّغة ،محمود فهمي زیدان - 1

  .17م، ص1992لهیئة المصریة العامة للكتاب، جودیث جرین، التفكیر واللّغة، ترجمة وتقدیم، عبد الرحیم جبر، ا- 2
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 مهمّةل المعاصر؛ باعتباره نقطة تحوّ  اللّغويمنطلق البحث  الأوروبيّ  اللّغويیعتبر الفكر 

في أوروبا  علمیّةالحدیثة. فقد واكب هذا الجانب من العلوم النّهضة ال اللّغویاتفي عالم 

الصّناعة وغیرها من العلوم. فكان محاكیا في ذلك التّطور الحاصل في علوم الطبیعة و 

بأفكارهم وأعمالهم، وخلصوا إلى إعداد  لهلزاما على أصحاب هذا الاتجاه أن یروّجوا 

النظریّات وصیاغة القواعد باختلاف الأطروحات. فاعتبر ذلك مقدّمة تمهیدیّة للنّهضة 

اللّغوي هور العالم خاصة، وبالأخصّ عند ظ اللّسانیّاتعامّة وحقل  اللّغةفي عالم  علمیّةال

الذّي یطلق علیه أبا  (Ferdinand de Saussure 1913-1857) الكبیر دوسوسیر

ي والوصفي والبنیّوي التّاریخالحدیثة فقد قدّم نظرة عامّة موسّعة حول الجّانب  اللّسانیّات

به العلوم الأخرى. لتتضح  تتمیّز؛ متأثرا في ذلك بالوصف العلمّي الدّقیق الذّي للّغة

 Cour)-العامة اللّسانیّاتمعالم فكره بوضوح في: (كتابه محاضرات في 

DeLinguistique Générale)  بنواة التحوّل الجدید في عالم بأنّه الذّي یوصف

 Albertلبیر سیشیهاي آو '' Charles Bally'شارل بالي  تلامیذهفقد ألّفه  اللّغات

Sechehaye 'التي كان یلقیها  لامیذه في المحاضراتمع الاسّتعانة بما دونه ت وفاته بعد

 اللّسانیّة المعاصر الذي تتبنّاه جمیع المدارس اللّغويوعدّ هذا العمل ركیّزة الطرح . علیهم

توجها علمیّا حدیثا في السّاحة الحدیثة والمعاصرة. وظهر إلى الوجود  اللّغویّة والاتجاهات

التي  اللّسانیّة، ونتاج ذلك بروز المدارس میّةعلدراسة  اللّغةالعالمیّة هدفه دراسة  اللّغویّة

على وجه  اللّسانیّاتبصفة عامة وفي حقل  اللّغةمفاهیم جدیدة في میدان إلى أفضت 

الخصوص. فمناهج هذه المدارس تقف عند حدود أفكار أصحابها الذّین ینظرون إلى 

ءة هذه الأطروحات الخاصة. وسنأتي هنا إلى قرا الفكریّةكل حسب فرضیّته  اللّغةدراسة 

  .واستنطاق قواعدهایّة المَنْهَج
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فكر منطلقات ولكل بواعث  لكلّ  الفكر اللّساني الغربيّ مقوّماته وخصائصه:-2

تبعات ولكل نتائج خصائص ومیزات وهذه سنن كل تغیّر حاصل داخل معترك العلوم 

على  الفكریّةو  ةعلمیّ المختلفة. وعلى مرّ الزمن حافظت شتى المعارف على مكتسباتها ال

مثلها مثل باقي العلوم الأخرى تندفع من منطلقات فكریة  اللّغات، فاللّغةغرار علوم 

فقد ألهم  .ة وبما یحیط بها من عوارض البیئةفسیة والاجتماعیّ متعلقة بحیاة الإنسان النّ 

       الإنسان العقل الذي مكّنه من تفسیر غالب الظواهر التي تعترض حیاة الإنسان.

كحادثة إنسانیة ترتبط بحیاة الفرد والجماعة  اللّغةواهر من بین هذه الظّ  ولا ضیر أنّ 

على اختلاف درجاتها وصفاتها  اللّغویّةارتباطا إلزامیا؛ فعجّل ذلك من ظهور الأبحاث 

ارات نت فیما بعد تیّ التي تسایر حیاة الإنسان. حیث تكوّ  الزّمنیّةوعلى مختلف المراحل 

 خاصة ما ظهر في اللّغةأفضت مناهج بحث تجلّت من خلالها منابع  ةة لغویّ فكریّ 

نجازات امتد أثرها إلى شتى أنحاء العالم بدءا إ الأوروبیّة من أعمال و  اللّغویّةالأبحاث 

 الدّراساتالمقارن و  المَنْهَجوأتبعه  .يالتّاریخ المَنْهَجوظهور  التّاریخیّة اللّغویّة الدّراساتب

لتلیها لاحقا  .ةاملة داخل القارة الأوروبیّ الشّ  علمیّةهضة الاحل الأولى للنّ المقارنة في المر 

. تعالت مسامعه في مطلع القرن التاسع عشر الذيالوصفي  المَنْهَجو  الوصفیّة الدّراسات

التي تزامنت مع ظهور العالم الفذ فردیناند دوسوسیر  البنیویّة الدّراساتت برز  ثمّ 

(Ferdinand de Saussure 1913-1857)  بنظراته الجدیدة اللّغاتالذي أثرى عالم .  

متأثرا في ذلك بما أفضته علوم  علمیّةدراسة  اللّغةفهو بلا شك صاحب أطروحة دراسة 

  فتأثر بالطابع الریاضي والعلمي الغالب على العلوم الأخرى. الطبیعة والریاضیات؛

المقوّمات تجلّت في وعة من ومن خلال ما تطرقنا إلیه فإنّنا لا محالة نستنتج مجم

التي رافقت  العلمیّة الخصائصالمبادئ التي قامت علیها الاتجاهات اللّسانیّة وبیّنت 

تزامنا مع  التّاریخیّة والمقارنة والوصفیّة والبنیویّة جمیع الأعمال اللّغویّة بدءا بالدّراسات
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وغیرها. وعلیه لا یسعنا هنا إلا ظهور المدارس اللّسانیّة كالتوزیعیة والوظیفیة والتّولیدیّة 

  هذه الخصائص والمیزات التي توج بها الفكر اللّساني الغربي. حصر أهمّ 

، وتنوعت الزّمنیّةة سمات اختلفت باختلاف المراحل الغربي بعدّ  اللّسانيلقد اتسم الفكر 

  ى ما یلي:توقفت عل التّاریخیّة الدّراساتي و التّاریخ المَنْهَجف ،اللّغویّةبنوع الأعمال 

یظهر علیه طابع  اللّغویّة الدّراساتا جدیدا في تطرح نموذجا دراسیّ  التّاریخیّة اللّسانیّات-

 النّظریّةي متأثر بهذه التّاریخ المَنْهَج التأثر بنظریة داروین (أصل الأنواع)، وبما أنّ 

لغویة من  عن طریق تحدید "جمع عینّات اللّغاتالأولى دراسة تطوّر  الدّراسیّةفقاعدته 

  .1الأسرة الواحدة، ویسجل التطوّرات المتتالیة للكلمة الواحدة عبر مختلف العصور"

الآنیة: "كان  الدّراساتو  التّاریخیّة اللّغویّة الدّراساتلم تمیّز بین  التّاریخیّة الدّراسات-

  .2ة"ة ودراسة آنیّ دراسة تاریخیّ  اللّغةن دراسة بیّ  اللّغويفي البحث  هناك خلط منهجيّ 

ي بالنظریات الفیزیائیة المیكانیكیة التي تعتقد بأنّ كل الحوادث التّاریخ المَنْهَج تأثّر-

والظواهر الكونیة تحكمها روابط فیزیائیة، وهذا ما نلحظه في قانون تطوّر الأصوات الذي 

هر والظوا اللّغاتر باتوا یؤمنون بتطوّ  التّاریخیّة الدّراساتفأصحاب  ؛جاء به 'جون غریم'

 ردائمة التغیّ  نظره في اللّغة'ف (Augustpott)'أوغست بوت'  فسّره وهذا ما اللّغویّة

  معیّنة وهي:اعتمادها على مناهج  التّاریخیّة اللّسانیّاتزات ومن ممیّ  .والتحوّل'

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   64ص، 4دیوان المطبوعات الجامعیّة، بن عكنون، الجزائر، ط، النشأة والتطور اللّسانیّاتأحمد مومن، - 1

  .14صم، 2004، 1ط، لبنان، بیروت اللّسانیّات، دار الكتاب الجدیدة،محمّد محمّد یونس علي، مدخل إلى - 2
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 الدّراساتفي  یعتبر أسمى منهج: )The comparative Méthode(المقارن  هَجالمَنْ -أ

فهو یعتمد على دراسة  ؛آنذاك ةاللّغوی الدّراساتوهو المحرّك الأساس في  التّاریخیّة

ة قدیمة ومقارنتها بالوحدات استخلاص عیّنات لغویّ  خلال من اللّغاتصلات القرابة بین 

  استقراء النتائج. ثمّ  اسةالدّر المستهدفة في  اللّغویّة

ز ییهدف إلى التمی :)Internal Reconstruction(منهج إعادة التركیب الداخلي -ب

  .الحدیثة عن طریق إعادة البناء الداخلي اللّغویّةات المكوّنالأصلیة و  اللّغةبین مكونات 

صوص : وظیفته دراسة النّ )The philologique Méthode(الفیلولوجي  المَنْهَج-ج

  بر إجراء مقارنة بین المقاطع المختارة من النصوص المكتوبة.ع

 علمیّةوسمت بعدّة خصائص أهمّها التأثر بالنظریّات ال التّاریخیّة الدّراسات الحاصل أنّ 

 معیّنةر الفیزیائي'، كما أنّها عمدت إلى استخدام مناهج كنظریة 'داروین' ونظریة 'التغیّ 

 جي.لو الفیلو  المَنْهَجالمقارن ومنهج التركیب الداخلي و  مَنْهَجالبدءا ب اللّغویّة الدّراساتفي 

  البنیوي: المَنْهَجي نأتي إلى التّاریخ المَنْهَجوبعد وقوفنا على 

وهي نتاج  اللّغةخاصا في دراسة  لیّاكتوجه علمي جدید یتخذ نمطا تحلی البنیویّةجاءت 

  لأعمال دوسوسیر ومن أهم خصائصها:

  البنیة والنّظام في دراسة اللّغة، وتهتم بالجانب التركیبي للّغة.تركیزها على مفهوم -

  تجریدي تحكمه قواعد بنیة النظام بعیدا على الطابع التّاریخي. اللّغة بأنّه نظام تصف-

  تتخذ من مفهوم البنیة وخصائصها المختلفة الهدف الأساس في دراسة اللّغات.-

  ة.والاجتماعیّ  ةمیع السیاقات النفسیّ البنیویّة بعیدا عن ج تدرس مكونات اللّغة-

 یهتم الاتجاه البنیوي بدراسات العلاقات التركیبیّة المختلفة المكوّنة لنظام اللّغة-

  ن:ان أساسیااتجاه وهي والعلاقات الائتلافیة وبالأخص العلاقات الاستبدالیّة
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علاقات التي تقع "بین : وهي الاللّغةفي  الاستبدالیّةیهتم بدراسة العلاقات  اتجاه أوروبيّ -أ

بعض في سیاق واحد وبعبارة أخرى المحلّ بعضها  التي یمكن أن تحلّ  اللّغویّةالوحدات 

ها تعكس علاقات موجودة بین علامة في جملة ما وعلامة أخرى غیر موجودة في فإنّ 

  .1بل موجودة في أذهاننا طبعا" .الجملة أصلا

من العلاقات  النّوع: یتوفر هذا للّغةتلافیة یهتم بدراسة العلاقات الائ اتجاه أمریكيّ -ب

ة الواحدة على دلالة أصوات الجملة، وفي اللّفظكدلالة صوت  الصوتیّةات المكوّنبین 

الخطیّة  اللّغةالكلمات تكتسب علاقات قائمة على صفة  هذا الصدد یرى دوسوسیر بأنّ 

  اثنین في وقت واحد.وهذا یمنع من إمكانیة لفظ عنصرین  .الترابط فیما بینها بدافع

 Franz boas)' فرانز بوعز'على ید  الوصفیّة اللّسانیّاتظهرت  البنیویّةوعلى غرار 

 علمیّةمن أنّ هذا الاتجاه یمثل رؤیة جدیدة تهدف لبلورة دراسة  ولاشكّ . (1858-1942

"یعنى  الوصفي المَنْهَجف ؛اللّغویّة الدّراساتتعتمد على مبدأ الوصف كركیزة تحلیلیّة لشتى 

  یقف عند الخصائص التالیة: ،2في زمان بعینه ومكان بعینه" اللّغويبدراسة الاستعمال 

 ةولا توجد مسلّمة مطلقة لأیّ  اللّغویّةفي وصف وتحدید الظواهر  ةبمبدأ النسبیّ  یقولون-

  في نظرهم ضرب من الخیال یرفضه العقل. اللّغویّةفالمثالیة ؛ لغة كانت

في  (Watson)بالجانب السلوكي خاصة بنظریّة واطسون  ةالوصفیّ تأثرت المدرسة -

 Bloomfield)'بلومفیلدمع العالم اللّغوي الكبیر 'لیونارد ى ذلك فس وتجلّ علم النّ 

اعتمد طریقة خاصة في دراسة  الذي رائدا للمنهج الوصفي؛ باعتباره 1949- (1887

  .(Mechanistic)'الآلي المَنْهَج'سمیت  اللّغة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  131ص، اللّسانیّات النشأة والتطورأحمد مومن، - 1

  .374/375ص، 1ج، 1981ط،، تعند العرب، مكتبة الحیاة، بیرو  اللّغویّة الدّراساتمحمّد حسین آل یاسین، - 2
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ن یحیحة عند الوصفی"الصّ  النّظریّةة ثابتة فة لغویّ یعتقد الوصفیون بعدم وجود نظریّ -

  .دائمة الاعتبار 1"للّغةة تكمن في عدم وجود نظریّ 

لغة كما هي  ة لكلّ بتحلیل وتفسیر الخصائص المادیّ  الوصفیّة اللّسانیّة الدّراسةتقوم -

  د.محدّ  ومكانيّ  إطار زمنيّ  مستعملة في الواقع ضمن

كا التي اعتبرت منبعا قویا ومحرّ  الغربیّةممیزات وخصائص المناهج  بعد وقوفنا على أهمّ 

الكبرى والتي نتوقف عندها  اللّسانیّةالحدیث والذي تجلّى في المدارس  اللّغويا للعمل فعلیّ 

  هنا بذكر أهم الخصائص والممیزات التي رافقت أعمالها وقواعدها:

  :اهز میّ ا یأهم مو  اللّسانیّة) Pragueبراغ ( نبتدئ  بمدرسة

ز یق في التمیالذي جاء به دوسوسیر خاصة ما یتعلّ  اللّسانيالفكر هذه المدرسة ى تتبنّ -

  .التّعاقبیّة الدّراساتو  التّزامنیّة الدّراساتبین 

  '.الشعریةأسئلة في في كتابه ' جاكبسون وهذا ما قدمه تهتم بدراسة النصوص الشعریةّ -

 اللّغةوظهر عندهم مفهوم  للّغة (Fonction)بدراسة الجانب الوظیفي أصحابها اهتموا -

  الجمالیة. اللّغةداخل التركیب ومفهوم  اللّغةفي المجتمع ومفهوم 

وتولي ، 2في نظرهم "نظام من وسائل التعبیر تخدم غرض التواصل المتبادل" اللّغة-

 لحات مهمّة مثل مصطلح:مصط عندهم ت. وظهر لّغةلاهتماما بالغا بالجانب الصوتي 

  .(Phonologie)الفونولوجیا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .77ص ،م1997ر، ترجمة محمّد زیاد كبة، جامعة الملك سعودطوّ ق والتّ سابالتّ  اللّسانیّاتجفري سامسون، مدارس - 1

  .  71، صم2012، 1دروس وتطبیقات، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، ط النّظریّة اللّسانیّاتخلیفة بوجادي، - 2
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  .1نظام من الوظائف وكلّ وظیفة نظام من العلامات" اللّغةمدرسة براغ أنّ " ترى-

 عرفت باسم 'منظور الجملة الوظیفي' قاعدةا ابتكر أصحابه-

(FonctionnelSentence Perspective)  'الذي جاء به 'ماثیزیوس(Vilem 

Mathesius 1882-1945)  ر فیما بعد لیصبح منهجا "استعملته مدرسة براغ تطوّ و

 استعمالدراسة كیفیة  وبتعبیر آخر هو ،2لتحلیل الجمل حسب مضمونها الإخباري"

    .لموضوع الخبر )النسبي الدلالي(المعنوي المحتوى من  انطلاقاملة لومات في الجعالم

) التي Distributionnalisme De Linguistiqueوننتقل إلى المدرسة التوزیعیة (

بأفكارها وانجازاتها العملیة خاصة في حقل الصوتیات  اللّغویاتأفضت معالم جدیدة في 

  :فیما یلي ة لدى التوزیعیینوالعملیّ  علمیّةیمكننا بسط أهم الممیزات الو 

اعتبار أنّ موضوع على  العلميمنوالها  ةوجهبحسب نظرة خاصة  اللّغةتنظر إلى -

  وهذا منطلق التوزیعین.  3مقابلة بالحدیث" اللّغةهو " اللّسانيالدّرس 

  لها إطار مكاني وزماني محدّد. معیّنةكأحداث  اللّغویّةتحدید النّصوص والمقاطع -

ولها السبق في التأسیس لمصطلح  الصوتیّةمعینا في تحلیل المقاطع تتبع منهجا -

 إلى اللّفظلون المقطع الصوتي من بحیث أنّ التوزیعیین یحلّ  (Constituant)'المؤلف' 

  المؤلف كمرحلة أخیرة في التحلیل. ثمّ المورفیم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Philip Davis, modern theories of language, new jersey, printice-hall, inc, 1973, P219. 

2-David crystal, the Cambridge Encyclopedia of  language, CUP, 1987,P408.  

وان المطبوعات المعاصرة، تعریب المنصف عاشور، دی اللّسانیّاتارلي قوفیك، مبادئ في قضایا كاترین فوك وبی- 3

  . 38، صم1984، الجامعیة، الجزائر
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ط مرتب قوامه "یكتب المسموع كتابة صوتیة یراعى وفق مخطّ  الصوتیّة الدّراسةتقوم -

المترابطة لتكوین  ةالصوتیّ فیها التنغیم والنبر والمقطع والهدف هو البحث على الفوارق 

الوظائفیة الدنیا (الفونیم) وإدراجها في نظام صوتي یعكس ویمثل  الصوتیّةالوحدات 

  .1"اللّغةحقیقة 

لوكي فس السّ ظري لعلم النّ من الأثر النّ  التوزیعیین لم تخل أنّ أعمال أیضا من لاشكّ -

  وخاصة ما وجد عند 'هاریس'.

ات المباشرة المكوّنة للوصول إلى یّ الشّكلیقة وتهدف هذه المدرسة إلى استعمال "الطر -

  .علمیّةدراسة  اللّغةفهذا الاتجاه له أطروحاته الخاصة لدراسة  .2ات النهائیة"المكوّنو 

م 1931عام ست التي تأسّ  اللّغویّة وبعد المدرسة التوزیعیة نجيء إلى مدرسة كوبنهاجن

 'فیجو بروندال' لّغويوالانمركي م) الدّ 1965- م1899( 'لویس هیلمسلف'على ید 

  ونأتي هنا لتلخیص أهم خصائص هذه المدرسة: .م)1942-م1887(

ة ة كنظریّ وببعض النظریّات الفلسفیّ ر رها بأعمال دوسوسیلى المدرسة تأثّ یظهر ع-

  في فلسفة المنطق.  'أرسطو'

  .التحلیلیة خاصة في الجانب الصرفي والدلالي الدّراساتاعتمادها مبدأ التقابل في -

  له وصفه الخاص.  ه شكلتنظر إلى اللّسان على أنّ -

تلحّ على تدقیق دراسة المضمون لأنّه یمثّل الحقیقة في تسهیل فهم عملیة التواصل -

اللّغوي عبر منافذ تحلیلیّة مباشرة تبحث في مضامین الكلام وإرهاصات المعنى. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .103ص م،2008، 1ط ،القاهرة ، المكتبة الأزهریة للتراث،اللّسانیّةوقة، مدخل إلى المدارس عید شنّ السّ - 1

  .306، صم2008، 3ط ،دمشق ، دار الفكر،اللّسانیّاتأحمد محمّد قدور، مبادئ - 2
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یولون "اهتمامهم الصریح باستعمال إجراءات المنطق  اللّسانيأصحاب هذا الاتجاه -

  .1"اللّغویّةالرّمزي في تفسیر المادة 

ة ة الغلوسیماتیك التي تهدف إلى استعمال منهج إجرائي لتحقیق دراسة لسانیّ ت نظریّ تبنّ -

  ب ومنسجم.وفق نظام مرتّ 

 'هیلمسلفالمفكّر اللّغوي 'لویس من كتب  ها استفادتزات هذه المدّرسة أنّ من ممیّ -

  ة وهذه الكتب هي:الثلاث

  م.1928'مبادئ النحو العام' تاریخ الصدور  تابك-

  م.1936ة المورفیمات' تاریخ الصدور 'محاولة في نظریّ  كتاب-

  م.1943ة النحو' تاریخ الصدور مة في نظریّ 'مقدّ  كتاب-

 إقامةترمي من خلالها إلى " علمیّةسة درا اللّغةتهدف مدرسة كوبنهاجن إلى دراسة -

تعنى بوصف  (Universal)ة ة وكلیّ ة ومنطقیّ ة على أسس ریاضیّ مبنیّ  علمیّة لسانیّات

  .2ة"وتحلیلها وتفسیرها بطریقة موضوعیّ  اللّغویّةالظواهر 

ة وبعد الحدیث على مدرسة كوبنهاجن نأتي هنا على ذكر المدرسة الوظیفیّ 

(Fonctionnalisme)  نجازات من الإ احقّق كثیر  بارز لسانيّ  الأخرى قطبوهي

  :في النقاط التالیّةخصائصها  أهمّ  . ونلخّصاللّسانیّاتأسهمت في إثراء حقل  علمیّةال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمة سعید عبد العزیز مصلوح و وفاء كامل فاید، المجلس الأعلى اللّسانيمیلكا إفیتش، اتجاهات البحث - 1

  .317، صم2000، 2للثقافة، ط

  .159النشأة والتطور، ص اللّسانیّاتأحمد مومن،  - 2
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اهم بین الأفراد تواصل وتف باعتباره قناة للّغةانطلاقها إلى دراسة الجانب الوظیفي -

  لتحقیق أواصل البیئة الاجتماعیّة.

ة هامة "تتخذ المعنى قیاسا هاما ووسیلة تحلیلیّ  الدّراسةتقف عند دراسة المعنى فهو قوام -

  .1"اللّغویّةفي تحلیلها للنصوص 

ة التحلیلیّ  الدّراسات' الذي اعتمد كوسیلة ناجعة في اللّغويظهر عندها مفهوم 'الاقتصاد -

 للّغةة ة تؤمن بأنّ الوظیفة الرئیسیّ أنّ المدرسة الوظیفیّ  اوبم .ةتها المدرسة الوظیفیّ نّ التي تب

 ) في كامل أعمالها وبات من أهمّ اللّغويلت عنصر (الاقتصاد هي التّواصل، فقد فعّ 

نوضّح مفهومه  اللّغويوالاقتصاد . اللّغويحلیل القواعد التي اعتمدت علیها في التّ 

: المیل إلى الرّاحة وإلى بذل أقل اللّغويشاط "یقع بین متضادین في النّ بأنّه:  الإجرائي

  .2واصل وإعطاء الحدّ الأقصى من الأخبار والمعلومات"جهد ممكن، والحاجة إلى التّ 

التي جاء بها (أندري مارتیني)  اللّغويحلیل على مبادئ التّ  اللّسانيیعتمد هذا الاتجاه -

ها كل عبارة ترتبط من التعریف الذي صاغه للجملة: "أنّ وهذا الأخیر ینطلق في تحلیله 

  .3جمیع وحداتها بمسند وحید أو بمسندات مترابطة"

وهو برأیهم  ور الوظیفي التواصلي،قائمة على الدّ  اللّغات ة بأنّ یؤمن أنصار الوظیفیّ -

  4"ةائفیّ ظر الوظوجهة النّ  ة منالإنسانیّ  اللّغةمارتیني "تفهم  الوظیفة الأساسیة؛ حیث یقول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .86صم، 2006، 2دار القصبة للنشر، الجزائر، ط ،اللّسانیّاتخوله طالب الإبراهیمي، مبادئ في - 1

  .7، صم1987، 1والأدبیة، دار العلم للملایین،  ط اللّغویّةیعقوب وآخرون، قاموس المصطلحات  إمیل بدیع- 2

  .188ص،م2001، الجزائر، اللّسانیّات، دار القصبةالطیب دبه، مبادئ  ینظر،- 3

 م2009، 1ط بیروت للترجمة، عربیّةأندریه مارتینه، وظیفة الألسن ودینامیتها، ترجمة نادر سراج، المنظمة ال- 4

  .  145ص
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"معلومات عن العالم الخارجي وكثیر ما نعرفه من معلومات الأخبار بشكل  نقلب تقومو 

  .1"اللّغةبلغنا عن طریق 

ة النتاج الوظیفي التي جاء بها على نظریّ  للّغةة في تحلیلها تعتمد المدرسة الوظیفیّ -

یة التي اعتمد علیها المفاهیم الأساس مارتیني "النتاج الوظیفي للتقابل الصوتي من أهمّ 

المزدوج من المبادئ  التّقطیعكما یعتبر مفهوم  الصوتیّةمارتیني لتفسیر التغییرات 

  .2ة التي بنى علیها آراءه"الأساسیّ 

   د معناه الصوتي من خلال وظیفته "في إحداث تغییر في المعنى سلبا الفونیم یتحدّ -

  .؛ أي في الأبعاد المعنویّة3أو إیجابا"

في عالم  مكملا للوظیفیة السانیّ  امدرسة لندن باعتبارها توجه عند خصائص ونقف هنا

، و'دانیال (Henry Sweet 1912-1845) 'هنري سویت' بزعامة الحدیثة اللّغویات

 - Jones firth 1960)، و'جون فیرث' (Daniel Jones 1967-1881)جونز'

خاصة  الوظیفیة الدّراساتالمهتمین ب كلّ  منطلق علمیّةنجازاته الإالذي أضحت (1890

  بالوظیفة الصوتیّة:

خاص ویتحفظون على ما جاء  ز اجتماعيّ في حیّ  ها نشاط معنويّ على أنّ  اللّغةیصفون -

تنا "دراس 'فیرث' قول ویتضح هذا فيبه دوسوسیر من أفكار على نحو نظام الثنائیات، 

والعقل  سماحترام ثنائیة الج عن فسوف أكفّ  ،هي دراسة اجتماعیة في جوهرها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ج ،البیضاء لدّارا نماذج تركیبیة ودلالیة، دار توبقال للنشر، عربیّةال اللّغةو  اللّسانیّاتعبد القادر الفاسي الفهري، - 1

  .216، صم1988، 2ط

  .91، صم2000اللّغویّة، مكتبة الرشد، أحمد عبد العزیز دراج، الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسات العلوم - 2

  .70، صم2008، 2ط ، الأردن ، عالم الكتب الحدیث،المَنْهَجالمجال والوظیفة و  اللّسانیّاتسمیر شریف استیتیة، - 3
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حدّد في السیاق توظیفة ت . ویرى أصحاب هذا الاتجاه بأنّ المعنى1م"والتفكیر والكلا

متأثرین في  الصوتیّةوانصبت اهتماماتهم حول دراسة الأصوات الوظیفیة والدلالة ، اللّغوي

: "وقد صبت نظریات فیرث جل اهتمامها على 'سامسون جفري'ذلك بنظریة فیرث یقول 

  .2ساسي"الصوتیات الوظیفیة وعلم الدلالة بشكل أ

هم یلحّون على البعد ففي نظرهم وسیلة اتصال المجتمع، ولذا  اللّغويالتواصل -

 التواصل مع الآخرین یمكن أن یأخذ شكل إثبات أو سؤال أو طلب "إنّ  للّغةالاجتماعي 

محطة لسانیة رافقت  اللّغوي، ونلحظ أن التواصل 3أو أمر دون أن یتوقف لیكون تواصلا"

 ین على مختلف مراحلهاللّغویوأخذ اهتماما بالغا في أعمال  ،یثالحد اللّغويالبحث 

اهتماما واسعا إلى درجة  اللّغويوغیر  اللّغويالمحدثون بالتواصل  وناللّغوی"اهتم  الزّمنیّة

إلى ما هو غیر  ین البارزین مثل دوسوسیر أراد أن یخضع ما هو لسانيّ اللّسانیأنّ بعض 

  . 4لساني إجمالا"

التي ذاع صوتها شرقا وغربا، وكانت بمثابة المحرّك  التّولیدیّةعلى المدرسة وأخیرا نأتي 

العصریة نظرا لما طرحته من أعمال لغویة كبرى أسهمت في تأجیج  لسانیّاتالأساس ل

وسارعت إلى مبادرة الاهتمام بكل ما یملیه منظرها ناعوم تشومسكي  اللّغویّة الدّراسات

'Naom Chomskyم) وأتباعه منذ أواخر الخمسینیات1928 ' (المولود سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-John firth, Synopsis of linguistic theory, studies in linguistic analysis, philo Society 

Special volume, Oxford, 1957, p2 

  .238م، ص1997، التسابق والتطور، ترجمة محمّد زیاد ، جامعة الملك سعود اللّسانیّاتجفري سامسون، مدارس - 2

    ومجدي النصر، دار نعمان للثقافة فردیناند دي سوسور، محاضرات في الألسنیة العامة، ترجمة یوسف غازي- 3

  .22یروت، صت، ب- د

  .16ت، الجزائر، ص- والتواصل، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، د اللّغةعبد الجلیل مرتاض، - 4
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  صها فیما یلي:خلخصائص ومیزات نها تتّسم بفإنّ  وكباقي المدارس

  .معیّنةة موروثة یمكن تطویرها من خلال قواعد على أنها ملكة لغویّ  للّغةتنظر -

  نها من تطویر إنتاجها.منتجة تحتاج إلى استعمال خاص لیمكّ النّحو في نظرهم آلة -

"استنتج  اللّغة ة تمثّل لبّ ة قاعدیّ اكتساب صیغ لغویّ في في نظرهم  اللّغاتتشترك -

ع ة تتفرّ ها تحتوي جمیعا على جمل نموذجیّ ة، وهي أنّ عالمیّ  اتشومسكي أن للّغات خواص

  .1"النحویّةلامة عنها جمل أخرى یشترط فیها السّ 

 "عدد من العملیات لمثّ ت يوه ة من نتاج العقل البشري،في نظرهم ظاهرة إبداعیّ  اللّغة-

في ة غیر الآلیة تتم في الذهن، ویظهر أثرها على السطح الخارجي الخلاقة العضویّ 

  .2الأصوات والكلمات والجمل، وبها یتم التفاهم بین المتكلم والسامع"

التي بمقتضاها یستطیع  اللّغةة في ة على فكرة "الإنتاجیّ لیّ التحوی التّولیدیّة الدّراسة تقوم-

  .3المتكلم أنّ یؤلف ویفهم جملا جدیدة غیر متناهیة لم یسبق له أن سمعها من قبل"

الأعمال القدیمة أنّ دعا تشومسكي إلى إعادة النّظر في قواعد النّحو الكلاسیكي، ورأى -

هذا نص قوله: "إن عدم استمرار التطوّر في الحدیثة و  اللّسانیّة النّظریّةتعیق تطوّر 

ة الكلاسیكیّ  اللّسانیّةة ظریّ بها وأنّ الفحص الدقیق للنّ  كان قد أضرّ  اللّسانیّة النّظریّة

  .4ونظریة العملیات العقلیة المرافقة لها قد یثبت لنا في المستقبل أنّه ذو قیمة كبیرة"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .97دروس وتطبیقات، ص النّظریّة اللّسانیّاتخلیفة بوجادي، - 1

  .55/56، صم1987، 1المعاصر، عالم المعرفة ، ط اللّغةراء في ضوء علم آخلیل أحمد عمایرة، دراسات و - 2

  .83، صاللّسانیّاتحمّد محمّد یونس علي، مدخل إلى م- 3

4-Chomsky naom, Cartesian linguistics, New York, Harper and row, 1966, p73. 
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 التّولیدیّةاة 'القواعد ت أفكار ورؤى تشومسكي في قواعده الجدیة المسمّ وتجلّ 

حو قواعد النّ وتتسم  . (Transformationnel Générative Grammaire)التحویلیة'

ه نافع التولیدي التحویلي بالطابع الریاضي الذي كان یؤمن به تشومسكي ورأى أنّ 

وأنّ  اللّغویّةللمعرفة  اللّغویّةة "یؤكد تشومسكي ضرورة تحدید الهویّ  اللّغویّة للدّراسات

ة توضیحیة في العقل بهدف تكوین مبادئ الارتباط بالعلوم الریاضیة حالة خاصة بنظریّ 

  .1دة داخل نظام لغوي مؤسسي"محدّ 

ة كباقي الأعضاء "یمكن عضو من أعضاء الجسم له وظیفة بیولوجیّ عندهم  اللّغةملكة -

ث عنه العلماء ' بالمعنى الذي یتحدّ اللّغةبشكل معقول بمثابة 'عضو  اللّغةاعتبار ملكة 

  .2"عن الجهاز البصري أو جهاز المناعة أو جهاز الدوران بوصفها أعضاء من الجسم

ة والسطحیّ  ة جدیدة منها مفهوم البنیة العمیقةظهر في أعمال تشومسكي مفاهیم لغویّ -

  إلى ما یلي: اللّغویّةبات ف المركّ ومصطلح التحویل والتولید، وصنّ 

'ضمن'  أي سلاسل المورفیمات المقبولة وهو ؛اللّغةجمل  : "ینشئ كلّ ب إنتاجيمركّ -1

  .3"(La Syntaxe)علم التراكیب 

  .)فونیم(لكل  الصوتیّة الصّورة: خاص بتحدید ب فونولوجيمركّ -2

  معاني الجمل. ویحدّد : یصفب دلاليمركّ -3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46، صم2005، 2ط ،القاهرة والمسؤولیة، ترجمة حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، اللّغة تشومسكي ناعوم،- 1

 دمشق، الحوار للنشر والتوزیعوالطفل، ترجمة عدنان حسن، دار  اللّغة، أفاق جدیدة في دراسة تشومسكي ناعوم- 2

  .35صت، -د، 1ط سوریا،

  .83ت، ص-، دار الآفاق، دةعربیّ العامة وقضایا ال اللّسانیّاتمصطفى حركات، - 3
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دة إلى نماذج محدّ  حویّةالنّ حو التولیدي التحویلي بتقسیم وتصنیف النماذج یقوم النّ -

ومنظمة "نموذج بسیط خاص بنظریة التواصل ونموذج بنیة المركبات القائم على تحلیل 

  .1حویل"ات المباشرة ونموذج التّ المكوّن

أراد به رفع كل الشوائب والأفكار  اللّسانیّة النّظریّةخلص تشومسكي إلى مفهوم خاص ب-

:"إن  وتجلى هذا في قوله اللّغويالتي یراها غیر ملائمة وتحدید صفة لغة المتكلم والنمط 

 تعنى في المقام الأول بمتكلم مستمع مثالي في مجتمع لغوي متجانس اللّسانیّة النّظریّة

ویكون غیر مصاب بهذه  جیدةك المجتمع معرفة لتماما حیث یعرف هذا الشخص لغة ذ

غیر الملائمة مثل قصور الذاكرة والاضطراب العقلي وعدم  النحویّةالحالات 

  . 2فعلي" داءأاللّغویّة في كل وذلك عند تطبیق معرفته ..والأخطاء العفویة..تباهالان

 ة التي تسند كل أنواع المعرفة إلى نشاطره بالفلسفة العقلیّ كما یلحظ على تشومسكي تأثّ -

ة التحویلیّ  لتّولیدیّةفا .العقل الإنساني وهذا على نحو ما یراه أفلاطون ودیكارت وغیرهم

وظهرا  ،فس والبیولوجیاحقیقة غلب علیها الطابع الریاضي، كما یلحظ عنها التأثر بعلم النّ 

  في هذه المرحلة. اللّغویّة الدّراساتتدریجیا بتطور 

إلى ثلاث مراحل: ابتدأت المرحلة الأولى في كتابه التحویلیة  التّولیدیّة الدّراساتقسم -

ت في والمرحلة الثانیة تجلّ  .م1957عام  (Syntactic Structures)' التركیبیّة'البنى 

الصادر عام  (Aspects of the theory syntax)' التركیبیّة النّظریّةكتابه 'مظاهر 

' التّولیدیّةلة في القواعد المرحلة الثالثة انطلقت من كتابه 'دراسات الدلا ثمم 1965

(Studies on Semantics in générative Grammars)  م.1972بتاریخ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م2003، 1القاهرة ط ء الشرق،كتبة زهرامالحدیث، ترجمة سعید حسن بحیري، اللغة لم جرهاد هلبش، تاریخ ع- 1

  .479ص

2-Chomsky naom, Aspects of the theory syntax, mouton, 1965, p3. 
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ا أسهم في إفادة حو التولیدي وقواعده قد أفضت طابعا علمیّ ات النّ ولاشك أنّ عموم نظریّ 

في ة التحویلیّ  التّولیدیّةالقواعد . فالنحويّ  الدّراساتخاصة  ةالحدیث اللّسانیّة الدّراسات

فأهّلها ذلك لالة والریاضیات والبیولوجیا وعلم النفس التطورات الأخیرة ترتبط بالدّ التغیّرات و 

  إلى احتلال مرتبة علمیّة رائدة في اللّسانیّات المعصرة.

تلوى الأخر من أجل حصر  نْهَجالمَ  اللّسانیّةلقد اخترت التعریج على مناهج المدارس 

 على أهم السّمات التي رافقت طلاعالابدقة كاملة. وبعد  اللّسانیّةخصائص المدارس 

قاط التي قام علیها البحث نّ أهم الاستنتاج  ؛ تمكنا منالحدیثة والقدیمة اللّغویّة الدّراسات

انطلقت منها وتأسّست  هذه الأعمال بواعث فكریةلالمختلفة  الزّمنیّةالمراحل  عبر اللّغوي

  .اللّغویّةعلیها ومبادئ إجرائیة استعملتها في أعمالها 

 اللّسانیّات أنّ ن المؤكّد م ات العربیّة:في اللّسانیّ  الغربي اهر الفكر اللّسانيظم-3

 الوصفیّة الدّراساتالعالمیة وخاصة بعد ظهور  اللّغویّةعلا صداها كل الساحات  الغربیّة

 اللّغویّة الدّراساتعلى كل  علمیّةطابع ال أقرّ فردیناند دوسوسیر الذي  بزعامة البنیویّةو 

الغربي لیصل صداه الوطن العربي الكبیر مشرقا ومغربا  اللّسانياتسع نطاق الفكر و 

ظهرت دراسات . حیث الغربیّة الدّراساتعین والمولعین بمستندا في ذلك إلى تأثر المتطلّ 

طرق  بصفة عامة. فتمّ  الغربیّةالأوروبیة خاصة، و  غویّةاللّ نجازات وأعمال شملت كافة الإ

ة ات دراسیّ ي والوصفي والبنیوي، وظهرت عینّ التّاریخ المَنْهَجباب المناهج على نحو 

. الغربیّة الصوتیّة الدّراساتوانتقلت إلى الاهتمام ب .تتناول أعمال دوسوسیر وأفكاره

حو التولیدي والنّ  ة مارتیني،ث ونظریّ ة فیر كنظریّ  وتحلیلها اللّغةات واهتمت بنظریّ 

محطة تبادل فكري ومنهجي یستمد قواه من  عربیّةال اللّغویّةالتحویلي وأمست الساحة 

ة لا تكاد ؛ فظهر الأتباع والأشیاع ورافقتها أعمال لسانیّ الغربیّة اللّغویّةفحوى الممارسات 

 عربیّةال اللّغویّةي النظرات وباتت تضاه .في التألیف والتصنیف مط الغربيّ النّ  عنتحید 

فلم  ؛الجرجانیة في علوم البلاغة النّظریّةة في علم الأصوات أو الخلیلیّ  النّظریّةالأصیلة ك
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 اللّسانيالقرن التاسع عشر ویأتي القرن العشرین حتى اتضحت معالم الفكر  یمض

 الفكریّةات ظریّ والنّ  وظهر رواد المناهج عربیّةبكافة اتجاهاته في أرجاء المعمورة ال الغربيّ 

ولا  ،وراحوا ینظمون على نحو ما تملیه تلك المناهج ،من بني العرب الغربیّة اللّغویّة

 اللّغویّةة لمفاهیم جدیة اعتلت المنصّ  وایكادون یفترون عنها في صغیر أعمالهم وأسّس

الكثیر من مثقفي  عوتسار  ،عربیّةوالوظیفیة ال التّداولیّةو  عربیّةال البنیویّةكمصطلح  عربیّةال

  .الغرب لسانیّاتالعرب إلى إتباع ما تملیه 

في هذا الباب نقوم بسرد مجموعة من التّجارب لمجموعة من اللّغویین المحدثین 

  والمعاصرین على سبیل التمثیل والحصر ونخص هنا:

ر الأستاذ إبراهیم أنیس والأستاذ محمود سعران والأستاذ تمّام حسّان والأستاذ كمال بش-

  والأستاذ عبد الرّحمان أیوب والأستاذ أحمد متوكّل.

واعتمدت هنا أهم الآراء والأفكار التي جاء بها هؤلاء ناهیك عن طرقهم المنهجیّة التي -

  قامت علیها أعمالهم المختلفة.

  وسأقوم بذكر كلّ باحث انطلاقا بالترتیب الذي قدّمته في بادئ الأمر. 

مهمّة مثّلت رؤاه  البارز أعمال اللّغوي: لقد كان لهذا ویّةاللّغإبراهیم أنیس وأعماله -أ

 الوصفیّةمحاولا تطبیق عدة مناهج غربیة ك المختلفة في كتبه تجسدوأفكاره لتتضح وت

مقتنعا بأن هناك  عربیّةال اللّغةوغیرها مستأنسا في ذلك لنماذج من  البنیویّةو  التّاریخیّةو 

ویمكننا هنا استبیان  عربیّةال اللّسانیّات، ونظیرتها لغربیّةاسندا توافقا بین ما تملیه المناهج 

  ما استطعنا استلهامه من أعماله المتنوعة:

  

' و'دلالة اللّغویّة: 'الأصوات اهإبراهیم أنیس خاصة كتابالأستاذ س لكتب الدّار  إنّ -

آراء  الأستاذ إبراهیم یسعى إلى مقارنة مباشرة بین أنّ وهي الألفاظ' یلحظ ملاحظة هامة 
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 الدّراساتما تقدمه بین ین القدامى في دراستهم للأصوات وتصنیفها و اللّغوی وأفكار

وهذا ما یتطلّع إلیه في عموم دراساته اللّغویة  الغربیّة اللّسانیّاتفي  التّاریخیّةو  الوصفیّة

  یلي:ونستخلص من أفكاره المستلهمة  من رؤاه ما 

  الوصفي. المَنْهَجتحضرا في ذلك قواعد دراسة وصفیة مس عربیّةالأصوات ال درس-1

  الفونولوجیة الحدیثة. النّظریّةضمن قاعدة  عربیّةقیامه بتصنیف الأصوات ال-2

القیام  ثمّ هجات والبحث في تطوراتها ومقارنتها بعلم القراءات القرآنیة دراسةمستویات اللّ -3

  .ةعربیّ بوصفها وصفا دقیقا یحقق المعرفة الخاصة بتطور الألفاظ ال

لالیة الحدیثة ظریات الدّ تطبیق مفاهیم النّ  على دلالة الألفاظ"في كتابه  هدااعتم-4

  .1"ومقارنتها بما یستدل علیه من كلام العرب البنیویّةالمستوحاة من مفاهیم بلومفیلد 

  .في تنمیة اللسانیات الغربیّة الغربیّة اللّسانیّةبجدارة الأبحاث  یؤمن -5

على منوال  سار 'محمود'الأستاذ  أنّ  في : لاشكّ اللّغویّة محمود سعران وأعماله-ب

ر بها ودعا إلى توظیفها بما تأثّ الغربیّة و دراسة المناهج ب اهتمفقد  .الأستاذ إبراهیم أنیس

الممیز الذي  ت هذه البادرة في كتابهمن إجراءات وتطبیقات ولقد تجلّ  عربیّةال اللّغةیناسب 

را بالغا مقدمة للقارئ العربي'؛ فقد كان متأثرا تأثّ  لّغةالم بعنوان 'علم 1962 صدر سنة

وأنا لم ألتزم في ه ولقد كان صریحا بقوله: "بتوهذا ما میز محتوى ك ،البنیویّة الدّراساتب

دة المتعدّ  اللّغويرس جملة ما عرضت مذهبا بعینه في كل أصوله وفروعه من هذا الدّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  42/43، ص5م، ط1984ینظر، إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصریة، - 1
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 یها أهل هذایختلف ف بل ركنت إلى التعریف بالأصول العامة التي ارتضیتها والتي قلّ أنّ 

العلم مع بیان مصادرها ومذاهب أصحابها في معظم الأحوال مع الإشارة في الوقت 

حتى یكون القارئ على بینة من  ،نفسه إلى الآراء المخالفة الصادرة عن مذاهب أخرى

  :وتتمحور رؤیته في"1.التي قامت علیه اتوعلى درایة بالفلسف المختلفة اللّغویّةالمذاهب 

في العدید من  البنیویّةف مصطلح وقد وظّ  عربیّةال البنیویّةلفكرة سعران  محمود جوّ ر -1

  .وقدّم لذلك مقابلا في العربیّة كتاباته

ي الشّكل، یجمع بین التحلیل عربیّةال البنیویّة الدّراساتأراد استخلاص نموذج موحد في -2

  دلالة.والالصوت الذي ظهر عند التوزیعیین وبین نظریة فیرث التي تجمع بین 

  .العربیّة اللّغویّة لدّراساتورآه مناسبا ل الوصفي على عموم أعماله، المَنْهَجأرسى -3

 ین العرب الذین أثْرَوا الساحةاللّغویمن أبرز  اللّغوي: هذا اللّغویّةان وأعماله ام حسّ تمّ -ج

 سانیّاتاللّ تأثره الظاهر بمعطیات  ولم یخف دات،و بأهم الأعمال والمجه عربیّةال اللّغویّة

 المَنْهَجى ، وتبنّ الوصفیّة الدّراساتفقد كان منكبا على  .من مناهج ونظریات الغربیّة

' الذي الوصفیّةبین المعیاریة و  اللّغة: 'ـب الموسومونجد كتابه  اللّغویّةالوصفي في دراساته 

م نقطة انطلاق توجهه التحلیلي، وكان قد قبل هذا الكتاب عملا آخر 1958 عامصدر 

ففي هذا الكتاب اعتمد أسلوبا  م،1955'، وصدر عام اللّغة: 'مناهج البحث في ـونه بعن

خاصا في شرح المَنْهَج الوصفي یجمع بین نماذج لغویة فصحى وأخرى عامیة وأخرى 

نماذج لغویة أجنبیة بحجة أن هذه الطریقة أوفى في بسط إجراءات المَنْهَج الوصفي في 

ظهره أالذي  أهمّ هنا  ضونعر شرح والتحلیل الوصفي العمیق. اللّغة العربیّة، وأقربها لل

 كما یلي:المعرفي والمَنْهَجي والنظري في هذا التوجه  الأستاذ (تمّام حسّان)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .317، ص2ط القاهرة، اللّغة، دار الفكر العربي،محمود السعران، علم - 1
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. لها رؤى نقدیةمعطیاته دراسة وصفیة تتخلّ من كل جوانبه و حو العربي دراسة النّ -1

ویجب الإقرار هنا بأنّ الأستاذ (تمّام حسّان) خصّ النّحو العربي القسط الأوفر في آرائه 

  .حلیلیّةالوصفیّة الت

ل لذلك ومثّ  الغربیّةوما ترصده المناهج  التراث العربيبین  ةمنهجیّ  تقاطعاستنتج نقاط -2

مع ما ورد في  اللّغويیاق تتلاقى في اهتمامها بالسّ  )ةة فیرث السیاقیّ نظریّ أنّ (باعتبار 

نْهَجیة . واعتبر هذا عاملا محفّزا لإضفاء الصفة المَ عبد القادر الجرجاني )ظمة النّ نظریّ (

الغربیّة على الدرس اللّغوي العربي والسعي قدما إلى تطویر نظام اللّغة العربیّة اعتمادا 

  .على الطرق المَنْهَجیة العصریّة

 اللّسانیّةات المكوّنإلى دراسة  في اللّغة'ى 'مناهج البحث في كتابه الأول المسمّ  وتهدع-3

طا أدرج مخطّ و  ؛لصوتي ووظیفة الكلمةوفق التحلیل البنیوي، واهتم بمصطلحات الفونیم ا

 دراسیا یقوم على التحلیل العلمي حیث تضبطه أدوات قواعد الوصف كاستعماله للتوزیع

وانتقاءه كل ما یناسب قواعد اللّغة العربیّة من إجراءات  والبنیة والقیم الخلافیة والوظیفة

: في اللّغةتابه (مناهج البحث النّظریّة الوصفیّة والبنیویّة ویقول تمّام حسان معلقا على ك

"فقد جاء ذلك الكتاب في حینه لیقدم للقارئ العربي ما اصطنعه الغربیون من منهج 

وصفي ولیعرض هذا المَنْهَج عرضا مفصلا آخذا أمثلته ووسائل إیضاحه من الفصحى 

حینا، ومن العامیّات حینا ومن لغات أجنبیّة حینا ثالث فلم یكن بحثا خالص     

  .1ى بقدر ما كان عرضا للمنهج الوصفي"للفصح

نمطا منهجیا تحلیلیا یعتمد أساسا    ، فقد استعمل النّحويأما في دراسة المستوى -4

بتصنیف وترتیب  یقوم  على التوجه الوظیفي فهو: حسب ما یراه تمّام حسّان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7م، ص1994تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدّار البیضاء، المغرب، - 1
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 عن طریق استقراء نتائج)؛ وذلك والوظیفة الشّكل(ة للبنیة على أساس المكوّنالعناصر 

  .لقواعد النّحو العربي لبنیويالتحلیل ا

 عامالذي صدر  'انام حسّ تمّ 'معناها ومبناها' للأستاذ  عربیّةال اللّغةإذا تأملنا كتاب '-5

 عربیّةال للّغةدراسة وصفیة واضحة المعالم لصاحبه سعى جاهدا  م نتأكد من أنّ 1973

  یما یلي:ف الدّراسةویكمن هدفه في هذه  البنیویّةتتضمنه قواعد  على ما ابناء

وفق ما تملیه  ،عربیّةال اللّغةتقف عند حدود  )ة شاملةوصفیّ (دراسة  عربیّةال اللّغةدراسة -أ

  .)المعنى المقامي(و )المعنى المعجمي('نظریة فیرث السیاقیة' التي تمیز بین 

) قراءة جدیدة علمیّة وفق نظریّة علمیّة تعمل على العربي النّحوي(إعادة قراءة التراث -ب

  تراعي البعد العلمي العالمي الجدید.) منهجیة حدیثة(غة صیا

  دة وهي:محدّ منظّمة و أراد من أعماله أهدافا  )انام حسّ تمّ (الأستاذ إنّ  ویمكن القول-6

القدیمة وإعادة قراءة التراث القدیم  عربیّةال اللّغویّةة ظریّ الوصفي للنّ  المَنْهَجاستخلاص "-

  .1"رةالمتطوّ  للّسانیّةابمنوال جدید یواكب به الحضارة 

  .عربیّةالالكلمات لالة ة في دراسة دّ ة فیرث السیاقیّ اعتماد نظریّ -

  ة الفونولوجیا المستلهمة من مدرسة 'براغ'.نظریّ عربیّة وفق ال اللّغةدراسة أصوات -

وسعى  الغربیّة الدّراسات: لقد كان هذا الأخیر متأثرا باللّغویّةكمال بشر وأعماله -ت

ت اهتماماته في كتابه الشهیر 'دراسات في علم وتجلّ  الغربیّةالمناهج  وض فيللخكغیره 

الحدیثة من التراث  اللّسانیّةة بالتأصیل للنظریّ  اهتم حیثم، 1969' المنجز عام اللّغة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7ینظر، المرجع السّابق، ص- 1



 

35 
 

جني والسكاكي یتطابق مع ما أتى به بن اما أتى به  غوي العربي جازما وواصفا بأنّ لّ ال

  :في ما یليل إلیها قاط التي تم التوصّ ة ونحصر أهم النّ ته السیاقیّ 'فیرث' في نظریّ 

منهما وُفِقَ  كلاّ  یة لأعمال بن الجني والسكاكي واستنتج أنّ ة تحلیلقام بدراسة وصفیّ -1

  المختلفة. اللّغةلإدراك العلاقات النسقیة بین مستویات 

  وفق مناهج متعددة ولیس بالضرورة التقید بمنهج واحد. عربیّةال اللّغةدعا إلى دراسة -2

في  واضح ه دراسيتوج اللّغوي: لقد كان لهذا اللّغویّةحمان أیوب وأعماله عبد الرّ -ه

حو دراسة وصفیة نقدیة خصّ بها النّ  قدّمخاصة منها الوصفي، فقد  الغربیّةتباع المناهج ا

م بعنوان: 'دراسات نقدیة في النحو العربي' أراد من 1957العربي في كتابه الصادر 

  الحدیثة وتكمن أهدافه فیما یلي: اللّسانیّةخلالها التوطید للنظریات 

؛ لأنّ هذا الأخیر في نظره یقوم على يّ حو العربللنّ  نْهَج الوصفي ملائمالمَ  رأى بأنّ -1

  تختار الأمثل والأنسب. الوصفیّة اللّسانیّات الاستنباطات العقلیة القیاسیة في حین أنّ 

' لمؤلفه 'زلیج هاریس'، وتأثّر البنیویّة اللّسانیّاتكان منصبا على دراسة كتاب 'مناهج -2

  ي.الشّكلالتي تقوم على مبدأ التحلیل  الوصفیّة الدّراسةیدعو إلى بما یراه هاریس الذي 

فلسفة المنطق'، واحتج بذلك في تقسیمهم الثنائي للجملة ـ'العرب تأثّروا ب "في نظره أنّ -3

  .1"على أساس المسند والمسند إلیه، ورأى أن هذا كان متجلیا في تعریف أرسطو للجملة

 إلا أنّ  عربیّةال الكتاباتفي  أثر واسع كلها كان لها نیّةاللّسایمكن الجزم بأنّ المدارس  

الحدیثة؛ ودلیل  عربیّةال اللّغویّة الدّراساتكانت أشد وطئا وتأثیرا في  البنیویّة اللّسانیّات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ینظر، عبد الرّحمان أیوب، دراسات نقدیّة في النّحو العربيّ، مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع، الكویت            1

  .9ص ت،- د
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ه و عربیّة إلا وراح مثقفمن البلاد ال ما لا یخلو بلدأوردناها وربّ  ذلك تلك الأعمال التي

له واستنطاق قواعده ومقاربتها بمكنونات التراث  ویمثّلون المَنْهَجذا ه یدرسونن و اللّغوی

والاحتجاج على  عربیّةال اللّغةتراث  عنالعربي محاولین في ذلك رفع الغموض  اللّغوي

وعلى  اللّغویاتقدرتها في التلقي والاستفادة من كل ما تقدمه الحضارة الإنسانیة في عالم 

 اللّغةفاقتنع الكثیر من رواد  ؛البنیویّةفتعالى صوتها مثل  الوصفیّةهذه الشاكلة كانت 

وعلى  .لعربیّةااللّغویّة  للدّراساتورأوا ذلك مناسبا  .الأخذ بإجراءاتها والعمل بهابالمشاهیر 

أخرى فقد  علمیّةمن إرهاصات  عربیّةال اللّغویّة الدّراسات الوصفیّة لم تخلو  البنیویّةغرار 

 عربیّةال اللّسانیّاتوالوظیفیة إلى ساحة  التّداولیّة اللّسانیّاتو  لتحولیةوا التّولیدیّةتقدمت 

  والتطبیقات ونوضح هذا بنماذج: الدّراساتبشرف ونال منها العرب قسطا هاما من 

هذا  یمثّل كل)؛ وهو باحث لغوي مغربي: نجد (أحمد المتوّ والوظیفیة التّداولیّة اللّسانیّات-

فراح یدرسه مادة ومنهجا متبعا في ذلك خطوات هذا المولد  المعاصر؛ اللّسانيالفرع 

المعاصر بكل دقة وترتیب؛ محاولا جاهدا أن یصب خصائص هذا الاتجاه  اللّساني

 التّداولیّةفهبّ یؤسس للوظیفیة و  العربي النفیس. اللّسانيالمعرفي الجدید على التراث 

 الغربیّةتتناسب والرؤى  عربیّةة ذلك بأمثل فيمستشهدا  ،وفق المنوال الغربي عربیّةال

ونتزود هنا بقوله: "وفي مجال التنظیر اللّساني یستهدف اللّساني وضع نموذج  الحدیثةّ 

یسعى المنظّرون إلى إقامة نموذج لقدرة مستعملي اللّغة الطبیعیة  -بها-للمعرفة اللّغویّة 

ة وغیر اللّغویّة المساهمة نموذج یمثل للملكات اللّغویّ  -فهو-على التواصل بواسطة اللّغة 

فصل وجهته من خلال استحضار نویمكننا أن  ،1في عملیة التواصل إنتاجا وفهما"

  أعماله وفق ما یلي:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 49م، ص2005، 1أحمد المتوكّل، التّركیبات الوظیفیّة قضایا ومقاربات، مكتبة دار الإیمان، الرباط، ط- 1
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 اللّسانیّاتل نقف هنا عند إرهاصات ق إلى أعمال أحمد المتوكّ قبل الحدیث والتطرّ 

  خصائصها ومفاهیمها: التّداولیّة

اسم مشتق من خطاب، أو التخاطب وهو علم ال عربیّة: یقابله في الالتّداولیّةمصطلح 

لسان العرب تعني "الخطاب والمخاطبة: مراجعة  معجمولفظ 'خطب' في  'خ.ط.ب'مادة 

الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما یتخاطبان والمخاطبة صیغة مبالغة تفید 

تفسیره  . وورد معنى الخطاب عند الزمخشري في1الاشتراك والمشاركة في فعل ذي شأن"

"القصد الذي لیس فیه  للفظة 'فصل الخطاب' الواردة في {القرآن الكریم}، بقوله: هو

علم یدرس كیفیة  هإنّ كعلم لساني غربي؛ ف التّداولیّة. أما 2اختصار مخل، ولا إشباع ممل"

عند روادها على  اللّغوي؛ ولا ربما التعریف واضحداخل حیز التواصل  اللّغةاستعمال 

س الذي ینسب له أقدم تعریف للتداولیة بحیث یعتبرها جزء من السمیاء تعالج أمثال موری

وفراس  'آن ماري دیبر'وقد ذهب كل من العلاقات بین الإشارات ومستعملیها،

یقف عند ضوابط استعمال  اعلم التّداولیّة' إلى اعتبار فرانسیس جاك ' و'ریكاناتيواز 

كل من  إلى اللّغةالعلم تعود إلى فلاسفة  في حیز تواصلي اجتماعي، وجذور هذا اللّغة

الحدیثة في قالب جدید هدفه  اللّسانیّاتالذین أرادوا البعث ب 'بیرس' و'كارناب' و'موریس'

ة تمثل "حلقة وصل هامة بین حقول معرفیّ  التّداولیّةو  .إنشاء عملیة تواصل نموذجیة

  .3"اللّغة عدیدة منها الفلسفة التحلیلیة..وعلم النفس المعرفي..وعلوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .856، صم1988، 2ج ،بیروت ، لسان العرب، مراجعة یوسف خیاط، دار لسان العرب،ابن منظور- 1

  .125ص ،56ت، ج- ، دعامر، دار المصحف، القاهرة محمد، تحقیق التنزیلاف عن حقائق شّ الزمخشري، الك- 2

  .25، صم2008، 1ط ،الجزائر عند العلماء العرب، دار التنویر للنشر والتوزیع، التّداولیّةمسعود صحراوي، - 3
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ذج ل النمو المتوكّ أحمد : لقد نقل داوليالتّ  اللّسانيره بالمنحى ل وتأثّ متوكّ الأحمد -ت

، وهذا دلیل 'تضمین'، أو 'تحویر'، أو 'حذف'دون أي  التّداولیّة اللّغةلوظائف  التحلیليّ 

اكتفى بترجمة  دفق ،)ةوالوظیفیّ  التّداولیّة اللّسانیّات(قطعي على تأثره البالغ بمباحث 

ج ذعربیّة كنماال اللّغةالعناصر التحلیلیة إلى ما یقابلها عربیا وفق استعمال أمثلة من 

وتجلّت أعماله مباشرة في كتبه التالیة: (اللّسانیّات الوظیفیّة، قضایا اللّغة العربیّة  تحلیللل

في اللّسانیّات الوظیفیّة، والتركیبات الوظیفیّة قضایا ومقاربات)، ونقدّم هنا الصوّر 

  التعریفیّة للمفاهیم التّداولیّة كما قدّمه أحمد المتوكّل.

  : التّداولیّةتصنیفه للوظائف -

  :اخلیةالوظائف الدّ -أ

وبصیغة  الذي تشیر دلالته إلى المعنى الهام في الجملة المستعملة المكوّن: هي البؤرة-1

جملة مثلا  ، نأخذ1التي یحملها المكوّن الحامل للمعلومة" أخرى "هي العلاقة التداولیّة

  ':دخل الأستاذ مسرعا یلقي الدرس'

من المشاهد والمستمع؛ أي إن كان التلامیذ فالبؤرة هنا تتحدد بحسب حركة المقابل 

مسرعا یلقي  الأستاذأهمهم أمر دخول الأستاذ؛ فالبؤرة تحدد في الجملة كما یلي: 'دخل 

في لفظ  معیّنةالدرس'، وإن كان التلامیذ أهمهم سرعة دخول الأستاذ، فتصبح البؤرة 

س هو أهم من دخول یلقي الدرس'، وإن كان إلقاء الدر  مسرعامسرعا أي 'دخل الأستاذ 

الأستاذ وسرعة دخوله، فتكون البؤرة في كلمة الدرس أي 'دخل الأستاذ مسرعا یلقي 

' لدى المقابلة'والمهم یقاس بالبؤرة  ،من الكلام 'المفیدهي ''؛ بمعنى أن البؤرة أو الدرس

  الملاحظ/ مُستمِعٍ أو قَارِئ. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33م، ص2010، 2أحمد المتوكّل، اللّسانیّات الوظیفیّة مدخل نظري، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط- 1
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امع أو نه ذهن السّ وهو ما لا یتضمّ  ،بالبؤرة الجدید یسمّىع إلى نوعین نوع والبؤرة تتفرّ 

بؤرة مقابلة، وهذا  یسمّىالمشاهد من فكرة سابقة عما یتلقاه في عملیة التخاطب، ونوع 

  یكون معناه غیر مفاجئ لدى المتلقي باعتبار أسبقیة الوجود.  النّوع

'المحدث والمخبر  ال على المقصود به من عملیة الكلام أيّ : وهو العنصر الدّ المحور-2

  ة:بالجمل الآتیة ضمن عملیة حواریّ  عنه' نمثل لذلك

بعد'  ه لم یأته: 'لا أدري یا فرید أظنّ یقول: 'فرید': 'یا خالد أجاء أحمد' یرد 'خالد' بقول

أحمد؛ فالعبارة الأولى استهدفت شخص  -خالد- ن هذا الحوار ثلاثة أسماء: فریدمّ تض

 عنها '؛ وإن دلّ 'أحمد'؛ وهي بصیغة السؤال والعبارة الثانیة استهدفت شخص 'أحمد

المحور الذي نشأت علیه  تیجة هنا أنّ وهي بصیغة الإجابة والنّ  .ون العبارة فقطمضم

  العملیة الكلامیة هو كلمة 'أحمد'.

  :ةالوظائف الخارجیّ -ب

یستثنى من ذلك الفعل حو العربي المبتدأ هو الذي یبتدئ به الكلام، و : في النّ المبتدأ-1

هو "المكوّن  داولیات فالمبتدأا في التّ أمّ  .هما شبه جملةن لأنّ والمكا الزّمان اوالحرف وظرف

 كان موقعه مهماات داخل الجملة المكوّنوظیفته ترتیب  1الذي یدلّ على مجال الخطاب"

  :قولنا وهو الرابط بین تراكیبها مثل

أن كلمة  نلاحظ'جاء عمرُ المدرسةَ'، و'عمرُ جاء المدرسةَ'، و'المدرسةَ جاء عمرُ' -

مه العبارة الثالثة فاعل تقدّ في ر' في العبارة الأولى فاعل وفي العبارة الثانیة مبتدأ و 'عم

ففي المفهوم التداولي المبتدأ ما وقع معناه في ذهن السامع مُستدركًا قبل غیره مفعوله،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي آیت أوشان، اللّسانیّات والبیداغوجیا نموذج النّحو الوظیفي الأسس المعرفیّة والدیداكتیكیّة، مطبعة النجاح  - 1

  . 63م، ص1998، 1الدار البیضاء، ط
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 خارج تركیب الجملةمجاله  لأنّ  الكلام مهما كان موقعه؛ لأنّه هو المقصود في نصّ 

تراه  مال یرى ة هدفها الربط التركیبي؛ فأحمد المتوكّ بحیث یقتصر دوره في وظیفة معنویّ 

  ة.ل وظیفة داخلیّ المبتدأ لا یمثّ  من أنّ  التّداولیّة

في تعریفه هو "المكوّن الذي یسند له دور التعدیل أو التوضیح  أو التصحیح : الذیل-2

  .1ل"لمعلومة ما في جملة من الجم

 التّداولیّة الدّراساتفي  جدید نجازاته مسمىإفي  ل': أضاف 'أحمد المتوكّ المنادى-3

. داوليحلیل التّ لها خصوصیتها في التّ  عربیّةال اللّغةالمنادى باعتبار أن  المكوّنیسمیه 

  .2والمنادى هنا هو "المكوّن الدّال على الكائن المنادى في مقام معیّن"

 راث العربيّ في التّ  ربيّ غاللّساني الاستنباط أثر الفكر هذه استنا لقد كان الهدف من در 

في كافة  عربیّةال اللّسانیّةللحضارة  تعربیّة قد استجابال اللّسانیّات مدركا كل الإدراك أنّ 

تلاه  ثمّ  ،الوصفي والبنیوي المَنْهَجة كان أهمها مجالاتها، فظهر كما أسلفنا مناهج عدّ 

ولا یمكن حصر كافة مظاهر  .التّداولیّةة و الوظیفیّ  اللّسانیّاتحویلي و النحو التولیدي والتّ 

  عة.ص لذلك أبحاث موسّ یخصّ  أنّ  لابدبل  ،في عمل موجز الغربیّة اللّسانیّات

حركة تطوّریة هامة  اتاللّغ شهدت :قلیدجدید والتّ الفكر اللّساني العربي بین التّ -4

 اللّسانیّة. لمناهج انتهاء إلى تأسیس المدارساات و ظریّ ؛ بدءا من النّ هافي مختلف میادین

سان مادة صة في دراسة علوم اللّ المتخصّ  اللّسانیّة الفكریّةز ذلك من ظهور التیارات فعزّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر، صلاح الدین ملاوي، محاضرات في اللّسانیات الوظیفیّة، جامعة محمّد خیضر بسكرة                - 1

  .43م، ص2011/2012الجزائر، العام الدراسي: 

للنّشر والتوزیع خلیفة بوجادي، في اللّسانیّات التداولیّة مع محاولة تأصیلیّة في الدّرس العربيّ القدیم، بیت الحكمة - 2

  . 98م، ص2012، 2ط
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ر بمنأى عن ذاك الحراك الخطیر؛ الذي غیّ  عربیّةال اللّغویّةاحة ومنهجا. ولم تكن السّ 

. وبالطبع استجابة عامة اللّغةوعلوم  خاصة اللّسانیّاتفي حقل  العلميّ  التوجّه الفكريّ 

 لامثابة ثورة حقیقیة في حقبر ذلك بداء العلمي المثیر؛ واعتإلى هذا النّ  عربیّةال اللّغة

. ومستبشر ومستنفر ،د ومعارضالعربي بین مؤیّ  اللّغويالمشهد فانقسم . عربیّةال للّسانیّات

وجعلها معتركا خصبا للمناهج والأفكار وأخذ التفّكیر  عربیّةال اللّغویّةج ذلك السّاحة فهیّ 

 اللّغةفي میادین  فكریّةا ساهم في تأجیج الحركة الى خطر حناللّساني العربيّ المعاصر م

في عالم  الفعّالة الفكریّةالحركة وبعد هذه یّة.المَنْهَجو  النّظریّةجهات بحسب التوّ  عربیّةال

ة رافقت القرنین التاسع عشر ات لسانیّ ت في مناهج ونظریّ التي تجلّ  الغربیّة اللّغویات

نیة في شیوعها في غیر مستث هائمنشمن  علمیّةوالقرن العشرین، واتساع هذه النزعة ال

الواردة إلى عالمنا استجابة  النّهضة ذات الأصول الأوروبیّةفقد لقیت هذه  ،عربیّةالبلاد ال

ا وجد في الفكر والانجازات التي لا تكاد تترك شیئا ممّ  لعلى إثرها الأعماهائلة؛ فظهرت 

العربي بحاجة  وياللّغراث الغربي إلا وخاضت فیه مستندة إلى فكرة مفادها أن التّ  اللّساني

العالمي المسارع في  اللّغويكب ماسة إلى مناهج جدیدة تساعده على التطور ومسایرة الرّ 

أن  اللّغويیة في عالمنا النّوعقلة هوض العلمي، فكان لزاما لهذه النّ والنّ  م العصريالتقدّ 

الت أصوات معارضة وانتقادا واسعا. بل قد تع لا كما كان علیها أن تتقبّ تلقى ترحیبا واسع

ة معتبرین ذلك خرقا للخصوصیّ  الغربیّةعن هذا التوغل الخطیر للمناهج  تدعو إلى الكفّ 

 الدّراساتومساسا بكیانها الوجودي، ولا شك أن هذا الفراق طفا على واجهة  عربیّةال

دة؛ فظهرت تیارات لغویة أدبیة ة متعدّ ؛ حیث نجم عن ذلك حركات لغویّ عربیّةال اللّغویّة

ة وأخرى تنادي بإحیاء التراث؛ وتمجیده وفریق آخر تهافت إلى مناهج بالقومیّ تنادي 

ین: فریق یلزمها التجدید للتراث بین محكّ  عربیّةال اللّغة الغرب مادة وشكلا. فباتت

ودعا إلى قولبة التراث وبعثه في منوال علمي حدیث وفریق آخر  اللّغةك بكنوز والتمسّ 

       . إذن فهذا صراع دون تمحیص ولا تخصیص ،غربیّةالات ظریّ تغنى باستعمال النّ 

 التدبرهناك اتجاه دعا إلى  ولا یخفى علینا أنّ . واتجاه التقلید التجدیدلا محالة بین اتجاه 
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بالغوص في التراث واسترداد المناسب مع  فهؤلاء آمنوا بفكرة المزاوجة أيّ ، والتأني

یة المَنْهَجو  الفكریّةفید من بعثات الغرب واستخلاص الم لمحافظة على الثوابت والقیما

الاستمرار والتكیف بعیدة "الأصالة تعني النمو والتطور و  وهذا قریب إلى الصواب لأنّ 

الإفادة 'اته بوادر نمط عصري وافد قد یحمل في طیّ  'الحداثة.و'1جمود وركود"عن كل 

م سنقدّ  بین التجدید والتقلید يّ العرب اللّسانيّ أنّنا اخترنا الحدیث عن الفكر  وبما .ة'النافع

في  عربیّةال اللّغةین وننقل تعلیقات حول قضایا اللّغویورؤى لعدد من المفكرین و  هنا آراء

في التجدید والتقلید حقیقة  سیبیّن وهذا .م والازدهارواقع تسوده مطایا التقدّ ظلّ 

هو بمعنى البعث مشتق من الفعل 'تجدد' و  عربیّةال اللّغةفي  التجدیدمصطلح اللّغة.

،و'أعاده على شاكلته الأولى 2د الشيء 'أي' صیّره جدیدا"والإحیاء والإعادة، ویقال "جدّ 

ة التي انطلق منها ولذلك سُمي كل شيء لم تأت علیه التي وجد علیها' في صورته البدائیّ 

  .) جدیدا، ولفظ الجدید تعني البعثمنرات الزّ الأیام (متغیّ 

یقیم في الذهن صورة تتلاقى فیها  اللّغويجدید في معناه التّ  ومن هنا نخلص إلى أنّ  

كب المرتب وفق الآتي:                                                          ثلاثة معانٍ مترادفة على الرّ 

ا عن طریق اس یدركونه إمّ الشيء المجدد له أثر سابق بمعنى أنّ النّ  : أنّ أولها-

  حقة.لاّ الخبار الأأو المشاهدة السابقة 

فهو یرمي إلى  ة التي كان علیها،د اختفت صورته الحقیقیّ الشيء المجدّ  : أنّ ثانیها-

  والإحیاء. والبعث العودة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13م، ص2000، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرنحویّةسالم علوي، وقائع لغویة وأنظار - 1

  .147ت، ص-، باب الجیم، د1، ج2إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، دار الدعوة، ط- 2
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اري حدیث یتصل : بعد الإحیاء والتجدید یتمّ تأهیله للاستعمال على أنه نمط حضثالثها-

  الحدیثة. بصورته القدیمة ویحافظ على صورته

یتبنونه بمفهومه الحقیقي؛ كونهم ینظرون لا أصحابه ة و عدّ تفسیریّة  ایحمل صور : التقلید

ات والمستجد لعلومومحاكاة ا من سندال التجاوب مع الغیرها تنمو بأنّ  إلى أعمالهم

  :وخلاصته المعرفیة لا من وَهْم التبعیة

  س بما یجده في غیره واعتقاده وجه الكمال فیما تأثر به.الدّار ر المتتبع أو : تأثّ أولا-

  المختلفة. الغربیّة الحضارات الفكریّة غبة في الاستفادة من خلال محاورة: الرّ ثانیا-

یلقوا  وعلما، وهؤلاء لم : إهمال التراث والموروث والذوبان في الغیر فكرا ومنهجاثالثا-

  ضعیفة. ةوالفكر وإرهاصاتهم العملیّ  اللّغةي عالم تجاوبا كبیرا ف

جدلیّة ننتقل هنا إلى الاطلاع على إرهاصات  قلیدجدید والتّ بعد الوقوف على مفاهیم التّ 

  :التّراث والحداثة وفق نماذج وصور توضیحیّة

نبتدئ بقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي في كتابه الأسلوبیّة والأسلوب:             

حداثة والمعاصرة تؤمان یتجاذبان الفكر العلمانيّ الحدیث حتى لكأنّ عصر البدائل "ال

عصرنا، لأنّ المنحى التطوّري قد عدمته حضارة السالفین، وإنّما تفاوت ما بین تسارع 

. ولئن تمثّل الفكر الغربي -في یومنا هذا–الحركة الماضیة وتسارع المفارقات الحركیّة 

قاب حتى صهرا في بوتقة تاریخیّة؛ فإنّ المنظور العربي لا یزال هذین التوأمین منذ أح

یتصارع وإیاهما. لذلك كانت القضیة أشدّ ملابسة بالعرب في تحسّسهم سبل المناهج 

، ونذكر قولا مهمّا 1المستحدثة وأبعد تعلّقا بمشاغل اتصالهم بغیرهم أو انفصالهم عنه"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17م، ص1982، 2تونس، ط عبد السّلام المسدّي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب،- 1
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دد الموقف من للأستاذ عماد الدین خلیل: "هناك مساحة واسعة من القلق والغموض بص

ثنائیّة الأصالة والمعاصرة أو التراث والحداثة التي تبدو في أكثر صیغها جدّة. فیما 

اصطلح علیه بتیار الحداثة وتأتي في هذا السیاق معضلة التعامل مع المعطى الغربي 

بشكل عام..وتأخذ هذه الإشكالیة صیغا شتى من بینها على سبیل المثال ذلك الاعتقاد 

ائد لدى العدید من الأدباء..بأنّ احترام التراث یوجب رفض الحداثة والتنكر الخاطئ الس

لها. أو أنّ قبول بعض حلقات الحداثة یعني بالضرورة التنكّر للتراث، ولقد ثار جدل 

كثیر حول هذه المسألة التي بنیت على فرض خاطئ، فإنّ أحد القطبین لا ینفي الآخر 

  .1للتحقّق جنبا إلى جنب" بالكلّیّة، بل یمكن أن یجد فرصته

ونستمر هنا في تقدیم الإیضاحات قبل الانتقال إلى الاستشهاد، فالحداثة "حركة دائمة  

باتجاه المستقبل، تنبثق عن ماض مضيء لذلك یكون الكلام على ما بعد الحداثة 

مرفوضا، فالحداثة لیست لحظة زمنیة محدّدة، إنّها الجدِّة التي لا تعرف البلى، وهي 

بداع لا تخلّق فیه قدیم من حیث الزمن محدث متجدّد من حیث الجوهر والمعنى. إ

فالحداثة لا تعبر على مرحلة آنیّة، وإنّما هي حركة تأسیس واستباق قوامها التساؤل 

والكشف، إنّها معادلة إبداعیة بین الثابت والمتغیر أي بین الزمني والوقتي، فهي تسعى 

ز الجوهري منه، فترفعه إلى الزماني بعد أن تزیح كلّ ما دائما إلى صقل الموروث لتفر 

  .2هو وقتي لأنّه متغیر ومرحلي"

 اللّسانيبوادر الافتراق والتلاقي في الفكر إنّ ف عربیّةال اللّغةحسب القارئین لأوضاع وب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة الرسالة، بیروت                  عماد الدین خلیل، الثنائیات توافق أم تضاد، مجلّة الأدب الإسلامي، - 1

  . 8ه، المجلّد السابع، ص1421، السنة 25عدد 

 96عدد  صرة، مقال منشور بمجلة التراث العربي، دمشقمها خیر بك ناصر، الأدب العربي بین الأصالة والمعا- 2

  .م2004 :كانون الأول 25
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 اعتبر كل من .في الوطن العربي اللّغویّةالعربي الحدیث كانت من بواكیر الحركات 

 'رافع رفاعة الطهطاوي' و'فارس الشدیاق' و'جورجي زیدان' من الرواد الأوائل الذي درسوا

 توجههم الفكري الجدید وظهر في كتبهم ما یدل على مبادئها،واعتنقوا  الغربیّةالمناهج 

 للّغة، وخصّ قسما كبیرا فیها الغربیّة اللّغاتالطهطاوي متوغلا في دراسة  فقد كان

' فهؤلاء عربیّةوالألفاظ ال اللّغویّةوحذا حذوه 'جورجي زیدان' في كتابه 'الفلسفة  الفرنسیة،

ووظیفتها وطرق  اللّغةوروبیین في نظرتهم لطبیعة ین الأاللّغویحاولوا أن ینقلوا آراء 

 الغربیّةظریات تحلیلها، وبحثوا على وجه التقلید كیفیة الاستفادة من محتویات المناهج والنّ 

  ما یلي: في الغربیّةج هاموقف أنصار المن ویمكن رصد

ظر إعادة النّ  ویجب ق،مات التفوّ ها تفتقر إلى مقوّ بأنّ  اللّسانیّة عربیّةنظرهم للحضارة ال-1

  ونظمها القدیمة. في شاكلتها

فقط بمعنى  لذاتها اللّغةین القدامى اقتصرت على دراسة نظام اللّغوینجازات إ رأوا أنّ -2

  منغلقة في أبحاثها حول نفسها ولغة معزولة حسب رأیهم. عربیّةال اللّغة أنّ 

اعتبروها لازمة  بیّةالغر  اللّسانیّاتفي  ة ومنهجیةانتبهوا إلى خصائص ومیزات نظریّ -3

  .عربیّةال اللّغةفي دراسات 

دة ومختلفة لا یمكن وضعها أو حصرها في كَنَفٍ واحد والحقیقة أنّ التقلید له أوجه متعدّ 

  عموم التوّجهات التقلیدیة التالیة: فنقدم على سبیل الشرح والتوضیح

ار ورؤى في ظنهم مفیدة بأفك عربیّةال اللّغویّة الدّراساتاتجاه هدفه الرغبة في إثراء -أ

والوظیفیة وراح یؤسس لعلم  التّداولیّة اللّسانیّاتكأعمال 'أحمد متوكل' الذي اعتنق 

 عربیّةال اللّغةحمان' فیلسوف ، ونجد أیضا 'طه عبد الرّ عربیّةوالوظیفیة ال عربیّةال التّداولیّة

تدرس انطلاقا من  لّغاتالوجها وصفیا علمیا دقیقا مفاده أنّ كل  للّغة الذي أراد أن یمنح

  العالمیة. اللّسانیّةالأصیلة مع متابعتها بما تقتضیه الحضارة  الفكریّةبواعثها 
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 الحدیث اللّغويوالواقع  ،اتجاه تقلیدي أبعد كلّیا وصَال الارتباط بین التراث القدیم-ب

 المادة ولم یبق منها إلا القدیمة، عربیّةال اللّغةوتمثل هذا الاتجاه في رفضه لمعطیات 

تنظیرا وتطبیقا، وأغلب هؤلاء  الغربیّةبالمناهج  راح أنصاره یُلِمُّون فقد ،للدراسة اللّغویّة

، فكونوا نوادي فكریة الغربیّةكانوا من المستغربین الذین عاشوا في أحضان الحضارة 

 وأمسوا یعزفون على مقاماتها الغربیّة فیها تناول مفاهیم حضارة الأمة همبالمهجر همّ 

منهم: نادي الرابطة القلمیة وهو تجمع أدبي عربي تكون وأسس في المهجر مهتم 

مادة ومنهجا دون أي تمحیص أو تخصیص فكان منهم شعراء وأدباء  الغربیّةبالمذاهب 

 والنتیجة أن التقلید اجرّ  ماضي وخلیل جبران وهلمّ  يأب إلیا ومفكري لغة على نحو:

كالتوجه السیاسي والتبعیة  أخرى فرضه عواملبحسب المتتبعین والمتخصصین باتت ت

 تباعبإبن خلدون' (المغلوب مولع اقولة 'ما صدقت مولا ربّ  الفكریّةالاقتصادیة و 

توجه نحو غیر العرب. وإن كان  تُحْمَل مفاهیمه على كل االغالب)وأضحى التقلید مفهوم

الوصفي أو  هَجالمَنْ  كل من سلك وبات صین مبالغ فیه؛هذا الاعتبار برأي المتخصّ 

فالنماذج  ؛وهذا حكم مطلق لا یصح ه وفكرهئیتهم في ولا أو غیره من المناهج البنیوي

 الدّراساتة تثبت جدارة هذه الطرق الحدیثة في دة تتعلق بأبحاث لغویّ مختلفة ومتعدّ 

ام تمّ والتجارب في هذا المنوال كثیرة فذكرنا آنفا تجربة ' الحدیثة والمعاصرة عربیّةال اللّغویّة

فقد  ان' وتجربة 'كمال بشر' و'محمود السعران' و'أحمد المتوكل' والقافلة طویلة؛حسّ 

وسعى جاهدا لتوظیفه  الوصفي، المَنْهَجب اهتم"ان ام حسّ لاحظنا على سبیل البیان أن تمّ 

ة معیار الوصف في وكان مراده من ذلك استبیان أهمیّ  ،1"عربیّةال اللّغةقواعد  في شرح

 حو العربيّ ورآه مناسبا للنّ  وأیسرها في أنجع السبل حویّةالنّ  اللّغةال قواعد وإیص تدریس

ون طرقا محدودة على نحو القیاس یتبنّ  حو كانواباعتبار أن النّحاة في وضعهم لقواعد النّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7ینظر، تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص- 1
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ام تمّ  ىو قد أفض الحدیث، اللّغويرس في الدّ  النّحويه وجّ لا یناسب التّ  وهذا .والمنطق

  معناها ومبناها'. عربیّةال اللّغة' ىان تجربته بوضوح في عمله المسمّ حسّ 

في ظل غزو  عربیّةال اللّغویّةاحة ج لما یحصل في السّ لا یقف أصحاب التّجدید كمتفرّ 

 علمیّةوال الفكریّةعوا قواهم جمّ فقد  العربي، اللّسانيفي الفكر  الغربیّة اللّسانیّاتورواج 

بل راحوا یتبنون  ،واستعدوا لخوض غمار معركة اشتدّ شررها في ضوء التنافس والانقسام

یة المَنْهَج، واستنطاق أفكارهم الفكریّةستطلاع على منهاج الغیر وتتبع توجهاتهم موقف الا

 .اللّغةعسى ذلك بحسب رأیهم أن یوضح النتائج في حالة إذا ما طبقوها على مكنونات 

ولهذا نجد أنّ  ،واتساع كنوزها المعرفیة عربیّةال للّغةفهم یؤمنون بالقدرة الوجودیة 

  ما یلي:هو ك الغربیّة اللّسانیّةقفا واضحا من دراسة المناهج ون مو التجدیدیین یتبنّ 

واصل مع كل المناهج الأجنبیة، وتلقي كل مستجدات قادرة على التّ  عربیّةال اللّغة: أولا

  العالمیة الحدیثة والمعاصرة وذلك وفق حیز الخصوصیة الذاتیة. اللّسانیّةالحضارة 

القدیمة كلسان العرب مثلا وغیره  عربیّةال اللّغة تأثّر وتتأثر؛ فمعاجم اللّغات: كل ثانیا

هي  عربیّةال اللّغةخیل. و بالدّ  اللّغةیه علماء وهذا ما یسمّ  .ةعلى ألفاظ فارسیّ  اشتمل

الفارسیة والتركیة تكاد المفردات  اللّغةة أخرى فمثلا الأخرى قامت على إثرها لغات حیّ 

 اللّغة فهذا ینفي ضمنیا تهمة انغلاق ؛مفرداتها المستعملةصف من ل النّ تشكّ  عربیّةال

  حول نفسها. عربیّةال

وهذا ما یلغي فكرة شحّ  والمفردات ة من حیث المصطلحاتلغة ثریّ  عربیّةال اللّغة :ثالثا

 )التي تتفرد بها عن غیرها هي سمة (الاشتقاق عربیّةال اللّغةمن میزات و المصطلحات 

  .عربیّةال للّغة ةالمصطلحیّ روة وهي طریقة كفیلة بتطویر الثّ 

ة ثریة في هذا الجانب تشكّلت عبر محطات جدید هناك أعمال لغویّ وعلى صعید التّ 

زمنیة مختلفة، وقد لا یسعنا المجال لذكرها وحصرها إلا أنّنا ننقل هنا تجربة 'عبد 

جدید في ا من رموز التّ فقد اعتبر رمزا مهمّ  الجزائري الكبیر اللّغوي' حمان الحاج صالحالرّ 
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فقد  ونسي، والفاسي الفهري المغربي.التّ  المسدّي عبد السّلام المغرب العربي إلى جانب

صاحب  فیعدّ ؛ اللّغویّةجدیدیة في عالم البرمجة فكرته التّ  'الحاج صالح'أفضى الأستاذ 

خلیل بن أحمد 'عند  اللّغوية الحدیثة المستوحاة من الفكر الخلیلیّ  اللّسانیّة النّظریّةمشروع 

ة عامة مقنّنة تهدف إلى مراجعة تجدیدیّ  علمیّة ةإلى طرح رؤیة لغویّ  فقد سعى '.اهیديالفر 

العربي أي  اللّغويبحیث تستند هذه المراجعة إلى سندان التراث  ،عربیّةال اللّغةلنظام 

للاستعمال الذي  عربیّةال اللّغةل واكتشافه، والخلوص إلى ما یؤهّ  اللّغويفحص التراث 

ونقف  ؛المعاصر اللّغةصریا قادرا على مواكبة أي تطوّر حاصل في عالم یمنحها ثوبا ع

هنا على أهم روافد التجدید التي دعا إلیها 'عبد الرحمان الحاج صالح' وغیره الذین رسموا 

  العصر: إنجازات علوممن وصال التراث و  'عربیّةال اللّغةتجدید 'الطریقة المثلى في 

منوال عربي یراعى الطرق  : ویكون ذلك وفقالحدیثة عربیّةة الالتأسیس للمعجمیّ -أ

  ویتوقف على الإجراءات التالیة: اللّغويوهذا نمط أساسي للتجدید  العصریة في التألیف،

  .عربیّةال اللّغویّةالبحث في التراث المعجمي القدیم وإجراء فحص لجمیع المفردات -1

'          العین للفراهیدي'كمعجم  التراثیة مادة ومنهجا عربیّةالاستعانة بالمعاجم ال-2

  ة جمّةً یعتمد عنها في الوقت الراهن.لاستخلاص فوائد لغویّ مثلا 

 العربي المعاصر على نحو اللّغويالسّند الحقیقي للبعث  فهيدعم المشاریع القاموسیّة -3

  . 1"ةللّغالاستعمال الحقیقي " یجب أن یتوافق البناء المعجمي معو  عربیّةمشروع الذخیرة ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، سوریا      دمشق عربیّةال اللّغةعبد الرّحمان الحاج صالح، أنواع المعاجم الحدیثة ومنهج وضعها، مجلّة - 1

  .673، ص3الجزء ،78لمجلدا
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 اللّغةمفید یبعث ب عصريّ  ة نمطالتعلیمیّ  اللّسانیّات : باعتبار أنّ عربیّةال اللّغةة تعلیمیّ -ب

  د یقف عند الحدود الآتیة:إلى واقع لغوي تعلیمي مجسّ  عربیّةال

 اللّغةمن  )المناسب(وانتقاء  العربي بمنهج علمي عصري النّحويراث البحث في التّ -1

  .)الضرورة العصریة(ا تملیه وفق م

 اللّغویّةم من إدراك الظواهر ترمي إلى "تمكین المتعلّ  ةتعلیمیّ  نحویّةإنشاء قواعد -2

،وهذایدعم جوهر 1، والوعي بضوابطها"عربیّةالمطردة الوجود الناتجة عن تركیب الجملة ال

  فیس.والنّ  استنادا إلى تراثها العریق عربیّةال اللّغة

حو النّ والملتقیات التي تناقش فیها أهم المستجدات في  علمیّةة والیّ ت التعلیمإقامة الدورا-3

  ة.التعلیمیّ  اللّسانیّاتو  علیميالتّ 

د إلى الاهتمام بالآلة : دعا رواد التجدیالحاسوبیة) اللّسانیّاتالحدیثة ( اللّغةبرامج -ج

فالحاسب الآلي في  ؛وتطویرها عربیّةال اللّغةباعتبار ذلك من وسائل تحدیث  العصریة؛

 .2هذا العصر هو "الأداة الأكثر فعالیة للاتصال من أجل تیسیر العلوم وسهولة الأداء"

هو توظیف الحاسوب عن  الحاسوبیة: اللّسانیّاتحمان الحاج صالح و للأستاذ عبد الرّ 

  الطبیعیة. للّغةطریق برمجة خاصة خدمة 

انطلاقا من تراثها العریق والبحث فیه  من جدید عربیّةال اللّغةالتجدیدیون یریدون بعث ف

عالمي  لانتقاء المناسب والملائم الذي تكون له القدرة على التجاوب مع واقع لغويّ 

  .في جمیع المجالات متداخل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21م، ص2007، 1القاهرة، ط ،سة المختار للنشر والتوزیعحو العربي، مؤسّ علي أبو المكارم، تعلیم النّ - 1

  .5م، ص1987، بیروت ،عربیّة، دار الراتب الجامعیةال اللّغةعمر مكداشي، البرمجة ب- 2
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ذهبنا إلیه فها هو عبد العزیز في هذا الصدد تناسب ما  وأقوالا اولا ربّما نجد نصوص 

حمودة یقول: "وأنا أرفض رفضا قاطعا أن أظل علامة ثقافیة هائمة تسبح حیث یتقاذفها 

التیار ویطلب منها أن تستقل في نهایة المطاف فوق شاطئ دوسوسیر وستراوش 

ویاكبسون وبارت ودریدا، بل حتى هوسیرل وهایدجر، شطآن العقل العربي شطآن 

ة بن جعفر وابن طباطبا العلوي  وعبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني الجاحظ وقدام

، فهو یرفض كل الاتهامات 1"!قریبة أقرب مما یتصور الكثیرون من العقل والقلب

الموجهة للتراث العربي ویدعو إلى عدم الانكباب وراء البعثات اللّغویة الغربیة. وهذا    

م. إلا أنّه وقف مستدركا لبعض الأمور الحاصلة في ما لمحناه من عباراته في نصه المقدّ 

عموم الدراسات اللّغویة العربیة وهذا ما نستوحیه من كلامه: "نحن فعلا بحاجة إلى 

حداثة حقیقیة تهزّ الجمود وتدمر التخلف وتحقق الاستنارة، لكنّها یجب أن تكون حداثتنا 

سیاق نفسه نقدّم وصفا آخر . وفي ال2نحن، ولیس نسخة شائهة من الحداثة الغربیة"

لمكنوز التراث وجدارته حیث تقول أمینة طیبي: "إنّ المبحر في تراثنا اللّغوي لیقف على 

بعض الأمور التي یذهل أمامها باحث تزاحمت علیه كلّ أنواع الآلات في حین لم یتوفر 

  .3لدیهم إلا حسّ مرهف وذكاء وقّاد وقدرة هائلة على التذوق"

السّلام المسدّي كردّ صریح على الأفكار والمناهج التي توحي بالتأثر  ونقدّم قول عبد

العمیق لأنصار التّقلید والذین شنوا هجوما واسعا على مناهج اللّغة العربیة: "إنّ أهل 

الغرب لو انتبهوا إلى نظریّة العرب في اللّغویّات العامة عند نقلهم لعلومهم فجر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14، ص272عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة نحو نظریّة نقدیة عربیّة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العدد - 1

  .9، ص232ة، من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العددعبد العزیز حمودة، المرایا المحدّب- 2

أمینة طیبي، الدراسة فوق التشكیلیة عند الفلاسفة المسلمین، مقال منشور في مجلة التراث العربي، دمشق - 3

  .  2005حزیران  98،25العدّد
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قد  بل لعلّها تكونالنّهضة؛ لكانت اللّسانیات المعاصرة على غیر ما هي علیه الیوم، 

  .1أدركت ما قد لا تدركه إلاّ بعد أمدّ"

ومن المؤّكد أنّ العرب أسهموا إسهاما كبیرا في عالم اللّغة وكانت لهم براعة الاكتشاف 

في عدّة جوانب علمیّة معرفیّة مختلفة وتأیدا لهذا یبین عبد المجید دیاب قائلا: "وقد سبق 

ات العلمیّة التي تنسب في الوقت الحاضر إلى علماء العلماء العرب إلى كثیر من النظریّ 

النهضة الأوروبیّة دون الإشارة إلى هؤلاء الذین تكلّموا في التطوّر قبل داروین، وفي 

الجاذبیة قبل نیوتن، وفي انكسار الضوء قبل دیكارت، وأعمال ابن الهیثم             

-والأسبقیة المعرفیة-د بالفضل وابن مسكویه وابن النّفیس والرازي وغیرهم كثیر تشه

.ونبقى دائما مع الآراء المعقّبة على تفشّي الفكر اللّساني الغربي منهجا ومادة في 2"

اللّسانیّات العربیّة یقول الأستاذ یوسف زیدان رادا على إنكار مقدرات التراث: "لا یستطیع 

ني، فهي إسهامات أي جاحد أن ینكر إسهامات العرب المسلمین في تاریخ العلم الإنسا

  .3متعدّدة النواحي متنوعة الأشكال لا تزال آثارها باقیة"

المجال لا یسعنا أن نحیط بكل ما یجول ویدول في باب التقلید والتجدید.  والحقیقة أنّ 

وربما قد اكتفینا بوصف محدود للاستظهار والتفسیر، وهذا الموضوع یستحق التعمّق في 

  . معمّقة صةأبحاث مخصّ 

 رات الإنسانیةالتجدید والتقلید نمطان حضاریان یواكبان جمیع التطوّ  نّ إ :نا القولویمكن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23اللّساني في الحضارة العربیة، صعبد السّلام المسدّي، التفكیر - 1

  .  13م، ص1993، 2عبد المجید دیاب، تحقیق التراث منهجه وتطوره، دار المعارف القاهرة، ط- 2

 قع الإلكتروني للتراث والمخطوطاتیوسف زیدان، أزمة التفكیر العلمي العربي، مقال منشور بالمو ینظر، - 3

http:www.ziedan.com/research/kuite.asp.  
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 في منأى من هذا الحراك الحضاري القدیم. اللّغةقدیما وحدیثا فلا یمكن أن تكون 

إلى إبداء رأیه، وتصوره كیف تكون  اسعى كل منهم أنصار التجدید والتقلید والنتیجة أنّ 

  وكیف تستعمل؟. اللّغة

تجاه الأصالة بأنّ الضرورة تلزم: "دارسي اللّغة التنقیب عن هذا اأنظار إلاّ أنّنا نلفت 

لتنقیب في كتب اللّغة التراث واستخراج ما حواه من مكنوز لغوي. سواء أكان ذلك ا

ة بالعلوم صة منها، حتّى یتم الكشف عن علاقة اللّغة العربیّ غیر المتخصّ  المتخصصة أم

سیّما أنّ اللّغة ظاهرة إنسانیّة كبقیة الظواهر الأخرى ومدى تأثیرها فیها وتأثرها بها، ولا

  .1خاضعة لمبدأ التأثیر والتأثر الذي یتضح جلیّا عند مطالعة أمّهات الكتب"

كما أنّنا نبیّن لأصحاب الحداثة والتقلید أنّ كلّ: "معطیات علم اللّغة كما طوّره دوسوسیر 

لمثقف العربي، لو أنّه في لم تكن فتحا جدیدا، وكان یجب ألاّ تكون كذلك بالنسبة ل

حماسة للتحدیث وانبهاره بمنجزات العقل الغربي لم یتجاهل تراثه العربي، وقد أثبتنا حتى 

 - التعاقبیة–الآن أنّ القول بأنّ اللّغة نظام أو نسق علامات تربطها شبكة العلاقات من 

ون على الأقلّ والاستبدالیة، أمر عرفه العربي وقتله بحثا وجدلا لما یقرب من خمسة قر 

 -وأنّنا فیما ناقشناه من نظریّة اللّغة العربیّة حتى الآن كنّا نستطیع تطویر المفاهیم التراثیة

  . 2مستخدمین مصطلحات عربیّة أصیلة"-لو أردنا

وننهي هذه الوقفة الفكریة المتعلّقة بتجاذب اتجاه المعاصرة والأصالة أو صراع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتراث مازن الوعر، الّتفكیر اللّغوي عند الجغرافیین والرّحالة العرب في ضوء اللّسانیّات الجغرافیّة المعاصرة، مجلّة ا- 1

  م.2006ل: و كانون الأ 06، 104عددالعربي، 

  .257عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة نحو نظریّة نقدیة عربیة، ص- 2
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التقلید والتجدید بذكر أقوال لا ربّما تكون بمثابة الركیزة الوسطیة التي تلقي الضوء على 

الطریقین معا، وتشكّل بذلك الحلّ الأنجم لفك الغموض وطرح المناسب في واقع تترجّاه 

ة من أن یكون ذو فعلیة ملائمة لما یتوافق مع التطور السریع داخل الأحداث العلمیّ 

  حظیرة العلوم المتشابكة والمتنافسة. 

یقول الأستاذ محمّد بركات حمدي أبو علي في كتابه 'كیف نقرأ تراثنا البلاغي': "ونحن  

التراث قراءة  إذ نعید قراءة تراثنا..نؤمن بأنّ أوّل التجدید قتل القدیم بحثا وأنّ عكوفنا على

وتمحیصا كفیل بأن یحصّن أبناءنا ضدّ تیار التغریب الذي یتربّص بنا، والمشروع لا 

یقف عند حدود هذه الدراسات إنّما هي صیحة ونداء للقادرین من الباحثین أن یدرسوا 

تراثنا بألوانه وفنونه من خلال طرائق الدّرس الحدیث تربویّا ونفسیّا واجتماعیّا وحضاریّا 

دبیّا ولغویّا وألسنیّا، وما شاكل ذلك من نظریّة المعرفة التي تعین على تجلیته وإعلانه وأ

بطریقة مقنعة وأسلوب واضح هذه شهادة في كیفیّة قراءة التراث؛ فیأخذ منه النافع ویترك 

التفسیر للعالم لا للجاهل بعد أن یطمأن صاحبه إلى قوته ومصداقیته وهذا لا بد لقراءة 

  .1أخذ الحكم من أصحاب الاختصاص"تراثنا..و 

ونزید من وضوح الكلام بشرحه. فصاحب النّص وضع منهجیّة محدّدة وفق ما تقتضیه 

الضرورة المعرفیة والثوابت الأصولیة بحیث یقف الدارس المتخصّص في عموم الدّراسات 

  المختلفة بما فیها اللّغویّة على الشّاكلة التالیّة:

راث وفق مبدأ القراءة الانتقائیة التي تراعي قاعدة المناسبة الاطلاع على مكنوز التّ -1

والملائمة ویكون ذلك أیضا وفق التدقیق الاختیاري الذي بموجبه یتم الحفاظ على الطابع 

  الأول للموروث المعرفيّ.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    7م، ص1999، 1الأردن ، ط محمّد بركات حمیدي أبو علي، كیف نقرأ تراثنا البلاغي، دار وائل، عمّان،- 1
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الاعتماد على جمیع المناهج المعرفیّة الحدیثة التي لا تستثني دراسة المادة المحدّدة -2

  لاجتماعي وانتمائها الحضاري.من واقعها النفسي وا

دعوة أصحاب الاختصاص للإشراف على هذه الأعمال تقیّدا بمبدأ المسؤولیة والقدرة -3

المعلوماتیة التي تحیل بدورها إلى نتائج تتوافق مع الفرضیّات العلمیّة التي یقدّمها 

  المختصون ضمن المجال.

قد وجد لها المخرج المناسب بما یخدم  وبهذه الطریقة تكون قضایا التجدید والتقلید العالقة

  وقائع اللّغة العربیّة ضمن حیزها الحضاري والعصري.

ونستشهد هنا بهذا القول الملائم لما أوردناه: "الأصالة والعصریة قد تخلصتا..من طابع 

التنافر الذي تصنعه ثنائیة الماضي والحاضر، واكتسبتا بالنتیجة طابع التفاعل الجدلي  

وجهان لمسألة واحدة، هي مسألة التمكین ومقتضیاتها في  -قلید والتجدیدفبات الت-

  .1مستقبل تقدّمي متقدّم"

  ولهذا یقسّم الباحثون في حقول التراث اللّغوي التّراث إلى ثلاثة أقسام:

: وهو الذي یمثّل الوجهة العلمیّة المعرفیّة في حقول اللّغة المختلفة والتي راث الفاعلالتّ -أ

الجدیّة والقدرة على مواكبة كافة النّهضات المعرفیة الحاصلة في جمیع المراحل تتمیّز ب

  التي تمرّ بها الحضارة اللّغویّة.

: وهو التّراث ذو الفعّالیّة المحدودة والذي توقف على المسایرة راث الخاملالتّ -ب

البعث  والإنتاجیة في مراحل متقدّمة من الاستعمال اللّغوي وبالتّالي فهو یحتاج إلى

  والإحیاء للنهوض به وفق مقتضیات العصرنة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .132م، ص1998، 1تونس، طسهیل الحبیب، وصل التراث بالمعاصرة، مكتبة علاء الدین، صفاقس، - 1
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: وهو نوع یستحیل التنقیب فیه والبثّ منه على اعتبار أنّ راث القاتل (المعدوم)التّ -ج

  منتسبي اللّغة لا یملكون المؤهلات الذاتیّة (المعرفیّة) لإعادة بعثه وإحیائه من جدید.

ویكون  والحقیقة تقتضي عوامل أساسیّة للبث والإحیاء وصبغ الموروث بطابع الحداثة

  ذلك انطلاقا من:

  "الفهم العمیق للتراث والمعرفة الواعیة بمكوناته.-1

  .  1القدرة على استشراف المستقبل ومتابعة احتمالاته وإمكاناته اللانهائیة وتحدیّاته"-2

'حیفا' عام  عربیّةال اللّغةمجمع  عننا نجد كتاب 'سلیمان جبران' الصادر ولعلّ 

المعاصرة) من أروع الكتب وأعلاها  عربیّةال اللّغةتقلید في مبعنوان: (التجدید وال2009

انقسمت إلى فریقین:  عربیّةال اللّغویّةاحة السّ  لأنّ  .شأنا التي تناولت هذا الإشكال السائد

الأمریكیة على سبیل  التّولیدیّةالسویسریة أو  البنیویّةفریق إصلاحي بفكر أجنبي مصدره 

 النحویّةالأساسیة ك اللّغةبي محافظ ینبع من محاور وفریق إصلاحي بفكر عر  المثال،

 من مدرسة الفراهیدي، والبلاغیة من مدرسة الجرجاني. الصوتیّةمن مدرسة سیبویه، و 

الاثنین بالتوازي المعتدل  ا أراد به أن یقف على الاتجاهینفسلیمان جبران قدم شرحا مهمّ 

. وبیان طرق الاستفادة من الفریقینالعربي  اللّغويالذي یمثل حسب رأیه تشخیصا للواقع 

  وهو وفق ما یلي:  'التجدید والتقلید' ل رأیه من خلال كتابهویتمثّ 

أنّ ، وموجهة إلى الطرفیین مفادها عربیّةال اللّغةواصفا بها  مهمّةصرح في كتابه بعبارة -أ

زة/ لیست عاجزة ولیست معجزة' فالشطر الأول من العبارة /لیست عاج عربیّةال اللّغة'

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد القادر برجي، القضایا اللّسانیّة في كتاب الامتناع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي، مذكّرة ماجستیر      - 1

  . 20م، ص2008/2009جامعة ورقلة، الجزائر، الموسم الجامعي: 
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رسالة ثانیة قلید والشطر الثاني من العبارة /لیست معجزة/ إلى دعاة التّ  رسالة واضحة

  إلى دعاة التجدید. توضیحیة

وطرح أیضا فكرة مفادها كیف نستفید من التجدید والتقلید في ظل الصراع القائم؟. -ب

  كیفیة التصحیح وكیفیة الإفادة. ناتبی وحاول فیها

كما نجد قولا مشابها لرأي جبران وهو قول كمال بشر في كتابه: (التفكیر اللّغوي بین  

القدیم والجدید) عارضا موقفه حول تجاذب التجدید والتقلید معرّجا على حقیقة هذه النازلة 

صال حلقّات الزمن بعضها الفكریّة والمَنْهَجیة بقوله: "القدیم والحدیث لا یعني بحال انف

عن بعض إذ إن هذه الحلقات متداخلة ومتشابكة إلى حدّ یصعب على الإنسان أن ینتزع  

حلقة معیّنة منها ویفردها وحده بالنّظر والتأمل دون إطلالة من نوع ما على السّابقات 

واللاحقات من أخواتها وإذا جاز لنا هذا الفصل أحیاننا. فإنّما هو على ضرب من 

لمجاز یتمثل في إرادة التركیز على حلقة دون أخرى لاكتشاف ما مسّها من ألوان جدیدة ا

لوقوع أحداث حیاتیة بارزة أو وجود  –وهو قیل–لجدّة الحیاة نفسها وقد یكون الفصل 

ظواهر إنسانیّة في الفكر والسلوك امتازت بها فترة دون أخرى، وأمكن وسمها أو تحدید 

  . 1صوصیاتها"أبعادها نسبیا وفقا لخ

 وفي جمیع الزّمنیّةإنّ التجدید والتقلید عنصران متلازمان في كل المراحل  :وفي الأخیر

فقد لزمت هذه  بل لا یصح بتاتا، والفصل بینهما من نوازع المستحیل ؛علمیّةالمعارف ال

 المبادئ كل أنواع العلوم الإنسانیة والطبیعیة وحتى علوم التقنیة الحضاریة؛ فعلى سبیل

المثال نجد معارف الطب تتجدد بحسب الظروف الصحیة، وقد یأتي اكتشاف علمي 

لیثبت نجاعة دواء قدیم، وقد یأتي اكتشاف آخر لیقلل من فاعلیة دواء جدید، وقد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5م، ص2005كمال بشر، التفكیر اللّغوي بین القدیم والحدیث، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، - 1
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تتضارب النّظریات الطبیة حول دواء معین. والحاصل من هذا أنّ التجدید والتقلید من 

ثیر عوامل مختلفة كظروف البیئة المفاهیم العقلیة التي یفرزها الفكر الإنساني تحت تأ

الطبیعیة أو الحاضنة الاجتماعیّة أو الانتماءات الدینیّة أو الأحوال النفسیّة والشخصیّة أو 

 على –یفترضبل -وخلاصة ما قدّمناه أنّه یجب  الظروف السیاسیّة والاقتصادیّة

بحاثهم إخلاص جهودهم وتكثیف أتوحید من أهل التخصّص والمجال  ین العرباللّغوی

ة اللّسان خصوصیّ (یحافظ على  منهج ومرجعلإرساء ملی�ا والسعي وتدقیق أفكارهم، 

  الحدیثة. اللّغویّةالعلوم التي تقوم علیها العالميّ  م الحضاريویراعي نقاط التقدّ  )العربي
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  الفصل الثاّني: الأسس المنهجیّة والمعرفیّة للفكر اللّساني عند المسدّي.

  ل اللّسانیّات في فكر المسدّي.تمثّ -1

  أهمیّة اللّسانیّات في إثراء المعرفة اللّغویّة العربیّة.-أ

  اللّسانیّات بین اللّغة والفكر عند المسدّي.- ب

  مجالات البحث اللّساني عند المسدّي.-ج

  قراءة وصفیّة تحلیلیّة لكتابه 'التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة'.-2
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 بثراء لغويّ اتسمت أعمال عبد السّلام المسدّي  :اللّسانیات في فكر المسدّي تمثّل-1

؛ فلم یكن باحثا مقتصرا على جانب واحد. أو دارسا متعلقا بمجال معین. فدراساته هام

جابت كل مناحي اللّغة منهجا وعلما، فلم یحصر انجازاته في جهة معرفیّة محدّدة؛ وإنّما 

لتحلیل لأهم المناهج الإجرائیّة والمعارف النّظریّة مدركا جلّ كان منصبا على القراءة وا

والوقوف على الحقائق واستخلاص الإسهامات  ،الإدراك بأهمیة ذلك في معرفة الغیر

بسط الموروث اللّساني العربي والمجد اللّغوي ل المثلىفذاك حسب المسدّي الطریق 

ولا المستجدات الحضاریّة التي تفرضها العربي العریق بسطا لا تقلقه البواعث الخارجیّة، 

الحیاة العالمیّة. فالمسدّي لا محالة أدرك خطر هذا المنعرج اللّغوي الكبیر. وتساءل عن 

واقع اللّغة العربیّة في ظلّ التحدّیات الأجنبیة، وراح یسعى إلى قولبة المكتسبات والقدرات 

ي التّراث لباس الحضارة بعیدا كلّ الحضاریّة لصالح اللّغة العربیّة وفق منوال علمي یكس

البعد عن الشوائب والانحرافات. فأبحاثه كما أسلفنا موهوبة بالإبداع المعرفي؛ فقد تناول 

قضایا اللّغة وفق مبدأ علميّ دقیق وتصوّرٍ منهجيّ عمیق له من الخصائص كامل 

  التحلیل والشرح والوصف: 

تتجلّى أهمیّة اللّسانیّات عند المسدّي من : ویّةأهمیّة اللّسانیّات في إثراء المعرفة اللّغ-أ

خلال ما استلهمه من نظریّات ومناهج رآها تتناسب والواقع اللّغوي العربي الحدیث، وهذا 

ما عبّر عنه في الكثیر من مواقفه حول هذا العلم. نجد من أقواله مثلا: "ومن المعلوم أنّ 

زع، فكلّ تلك العلوم أصبحت تلتجئ في اللّسانیّات قد أصبحت مركز الاستقطاب بلا منا

مناهج بحثها وفي تقدیر حصیلتها العلمیّة إلى اللّسانیّات وإلى ما تنتجه من تقدیرات 

 باعتبار أنّها العلم الذي یدرس حقائق ومناهج .1علمیّة وطرائق في الاستخلاص"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10م، ص2010، 1عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، دار الكتاب الجدید المتحدّة، ط- 1
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هذا التعریف ؛ ف1الظواهر اللّسانیّة وبیان عناصرها ووظائفها وعلاقاتها الإفرادیّة والتركیبیّة"

  كعلم قائم بذاته في إثراء المعرفة اللّغویة. الوصفي دلیل أهمیة ودور اللّسانیّات 

لاشكّ من أنّ المسدّي ینطلق في دراسته اللّسانیّة معتمدا على قواعد واضحة تعبّر على 

وازعه الفكريّ ومبدئه المنهجيّ الذي ینبع من إیمانه الكبیر بمقدّرات اللّسانیّات كعلم 

صري یمكن الاستفادة منه وتطویعه بما یناسب اللّغة العربیّة. ویتسنّى لنا هنا التّعبیر ع

  عن ذلك وفق ما یلي:

  یستند إلى دراسة التّراث اللّساني العربي القدیم واستنطاق المكنونات اللّغویّة.-

  اللّساني الغربي والتغلغل العمیق في خصائصه. المنجزمطالعة -

دراساته اللّسانیّة غالبا على المنهج الوصفي، وهذا النّوع من المناهج یعتمد المسدّي في -

  تلجأ إلیه العدید من الأبحاث اللّسانیّة المعاصرة.

لم یستثن المسدّي بعض دراساته من المنهج التاریخي؛ فهو یعتبره الوسیلة المهمّة في -

  استحضار المواد المعرفیّة المستهدفة من الدّراسة.

لمسدّي اعتماده المنهج البنیوي في دراسات عدیدة فهو یرى أنّ اللّسانیّات ویظهر على ا-

  البنیویّة ذات التحرّك الآنيّ قد مكنتنا من النّظر بعمق في تراثنا اللّغوي العربي.

یرى "أن البنیویّة رائدة الدراسات اللّسانیّة وهي في نظره الأقرب إلى الرؤیة العلمیّة -

  . 2ات اللّغویة الحدیثة"والموضوعیّة في الدّراس

تقوم الدّراسة اللّسانیّة عند عبد السّلام المسدّي على الخطوات معینة وهي: -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22، صم1991، 1قضیة البنیویّة دراسة ونماذج، وزارة الثقافة، تونس، طالسّلام المسدّي، ینظر، عبد - 1

  .107م، ص2002، 1عبد القادر عبد جلیل، اللّسانیّات الحدیثة، دار الصفاء، الأردن، ط- 2
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  حدید والتأسیس للقواعد الأولیّة للانطلاق في البحث والإجراء.التّ -1

  ر كشف خصائص البناء العضوي اللّغوي.دراسة الظاهرة اللّغویة عب-2

  بط الاصطلاحي اللّساني.   اعتماد قاعدة المدلولات في بناء الضّ -3

یلحظ على أعمال المسدّي تفریقها بین معاني اللّغة والكلام على نحو ما جاءت به -

ة اللّسانیّات المعاصرة. فاللّغة عنده هي مكسب إنسانيّ اجتماعيّ یقوم على مقدّرات صوتیّ 

وتركیبیّة تختلف من بیئة لغویّة إلى أخرى، أمّا الكلام فهو القدرة المجسّدة للمكتسبات 

  اللّغویّة. وبعبارة أخرى هو الممارسة الفعلیّة المحقّقة للتواصل اللّغوي.

  یقوم المسدّي في دراسته اللّسانیّة على اعتماد الأبعاد الثلاثیّة الآتیّة:-

ث عبر استعراض وجهة نظر علماء اللّغة العربیّة للظاهرة : قراءة الترالالبعد الأوّ -1

  اللّغویة، وقد قام المسدّي بحصر هذه الآراء المستخلصة فیما یسمّى بقضیة المواضعة.

: قراءة مادة الفكر اللّغوي عبر الملاحظة العلمیّة، وراح هنا یدرس كلّ   انيالبعد الثّ -2

  للّغوي العربي في دراسة قضایا اللّغة المختلفة.ما یتعلّق بنشأة اللّغة واستطلاع الفكر ا

: التطلّع إلى ما جاءت به اللّسانیّات الغربیّة في جمیع معطیاتها العلمیّة الثالبعد الثّ -3

  المعرفیّة والمنهجیّة وخاصة في شقّها النظري أي اللّسانیّات العامة.

ورأى في ذلك أساس المعرفة یدعو المسدّي إلى دراسة نشأة اللّغة وتتبع مراحل تطوّرها، -

  اللّغویة الدقیقة والأقرب إلى تحقیق الرؤیة العلمیّة.

أبحاثه لا تخرج عن دائرة أبحاث 'اللّسانیات النظریّة العامة'، ونستقرئ ذلك في عبارته -

  ظریّة بأنّها 'الإطار الذي یستوعب كلّ قضایا اللّسان'.التي وصف بها اللّسانیّات النّ 
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ص اللّغویة ویستشهد بالمقاطع النّصیّة في تقدّیم رأي صاحبها قبل یستنطق النّصو -

انتقاء الشاهد. وقد یُجري أیضا مقارنة بین نصّ وآخر كأن یقارن مثلا بین موقف أبي 

  علي الجبائي وفخر الدّین الرّازي في 'تعریف المواضعة'.

لك في مواضع لم تخل أبحاث المسدّي اللّسانیّة من الإرهاصات الفلسفیّة ویبرز ذ-

استشهادیّة عدّة كتأثّره بمبدأ الآنیّة المستمدّ من جدول التّنظیر الفلسفي؛ فمن عباراته 

الدّالة على ذلك حدیثه عن فكرة الاعتباط والتلازم فبرأیه إذا كانت اللّغة "لا تقدر أن 

تتنصّل عن الزّمن بوصفه فكرة مجرّدة ذات شحنة برجسونیّة، وبوصفه أیضا صورة 

ائیّة ذات تقدیر أنشتایني، بل بوصفه مع هذا وذاك معیارا لوجود المادة في تركبها فیزی

  . 1وتفكّكها طبقا للمنظور الماركسي الكاسر لمنهاج الجدل الهیجلي"

ومن المعارف التي یتسم بها الفكر اللّساني عند المسدّي تجسیمه لهویة الحدث اللّساني -

د جعل الكلام مركزًا في حیّز صغیر من حوله على خاصیة حدث الجهاز الفیزیائي؛ فق

حیّز أكبر منه یمثّل الجهاز التواصلي. وهذا المركز تصدر منه أشّعة تمثّل حسب رأي 

المسدّي الباثّ والمتقبّل والصوت والترامز والمواضعة والتركیب والتفكیك؛ والناتج من هذا 

سیرة خطّ الزمن والإنجاز في كلّه تتداخل عناصر تكوین عملیة التواصل، وتتحرّك على م

  صورة تفاعلیّة خاضعة لمبدأ المدّ والجزر وهنا نلحظ تیمّنه بقانون التفاعل الفیزیائي. 

وفي الأخیر نلحظ على المسدّي توسّعه العام في عالم المعارف اللّغویّة العربیّة والغربیّة 

ه اللّسانیّة، فهو ذو وطرقه أبواب المناهج المختلفة واعتمادها وفق ما یتماشى مع رؤیت

نظرة شمولیّة موسّعة بإحاطات علمیّة تحمل في أحضانها أثر الفلسفة والعلوم التجریبیّة 

التي یستند إلیها في أیّة دراسة لغویّة حدیثة فساعده ذلك على قراءة أفكار الغیر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 201ینظر، عبد السلام المسدّي، التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة، ص- 1
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والتغلغل في عطائهم، واستحضار الماضي العربيّ بأسلوب حضاري بما یحفظ للعربیّة 

  رف.وصال التقدّم في ظلّ عالم متقلّب المعا

علم اللّسانیات بكافة من الواضح أنّ  :عند المسدّي اللّسانیات بین اللّغة والفكر- ب

مجالاته وفروعه أضحى من أهمّ المواضیع المتداولة في العصر الحدیث؛ فقد شكّل 

هاجسا فكریّا صبغ جلّ المناحي الدّراسیّة اللّغویّة بطابع تصوّري منهجيّ مرده اختلاف 

الجدید والذي اجتاح  فكریّة التي أضحت تفسّر هذا الطالع العلميّ القراءات والرؤى ال

الدرس اللّغوي العربيّ الحدیث بقوّة. وعلى غرار الكثیر من الباحثین الذین كانت لهم 

مواقف وتفسیرات لهذه المعضلة المعرفیّة كان للأستاذ عبد السّلام المسدّي آراء وأبحاث 

غة العربیّة. فقد كان مطّلعا على خبایا الفكر اللّساني في هذا المجال المستجد في عالم اللّ 

الغربي من خلال التوغّل في مناهجه ومدارسه والوقوف عند مبادئه محاكیا في ذلك 

الملكة اللّغویّة العربیّة التّراثیّة للقیاس والاستخلاص. وكان في قراءاته یجمع بین ما تقدّمه 

ین ما تحمله من أفكار ومبادئ ورؤى فلسفیّة. اللّسانیّات كعلم إنسانيّ لغوي حدیث وب

ولعلّ الهدف من هذا كلّه حمایة أصالة التّراث اللّغوي العربيّ من واردات الفكر الذي قد 

یمسّ من مبادئه والسّعي قدما إلى كیفیة الاستفادة من اللّسانیات كعلم لغوي حدیث رائج 

وفق ما نخلص إلیه من دراسات في ظلّ التنافس العلمي الكبیر. ولنا هنا أن نبیّن 

المسدّي. نجده في كتابه 'مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات' یعرّج بدقة حول قضایا اللّغة 

  والفكر وفق المسمّیات الآتیة:

اللّغة والمعرفة العلمیّة، اللّسانیات وفلسفة المعرفة، والمعرفة اللّغویّة والتّراث الإنساني  

يّ. ونأتي هنا بشرح هذه القضایا المحوریّة في كتابه والتي من واللّسانیّات والتراث العرب

  خلالها نستطیع استنباط واقع اللّسانیات بین اللّغة والفكر:
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یقول المسدّي في هذا الصّدد: "ربّما كان النّاس یعرفون منذ  اللّغة والمعرفة العلمیّة:-1

اللّغة، وربّما كانوا یعرفون أنّ زمن بعید أنّ كلّ شيء یفكّرون فیه فتفكیرهم فیه یمرّ من 

. یربط المسدّي بین 1ما یحسّون به وما یستشعرون هو أیضا یتجلّى لهم من خلال اللّغة"

ظاهرة إنسانیّة ملازمة للوجود البشري منذ القدم، فالإنسان یعبّر عمّا  مااللّغة والفكر ورآه

شف خبایا الأفكار وعرضها.      یدور بذهنه بلسانه باعتبار هذا الأخیر المحرّك الفعلي في ك

ولم یبعد المسدّي فرضیّة ما إذا كان الإنسان یدرك قیمة اللّغة المعبّرة في تحقیق غایاته 

الذاتیّة، وربط ذلك بعنصري الحسّ والشّعور لأنّهما مبدآن أساسیّان في حصول الإدراك 

حاصل هذا أنّ الإنسان وهذا الإدراك یترجمه الجهاز اللّغوي إلى عبارات تؤدّي غایة ما و 

. 2"خلق مستعدّا بیولوجیّا للكلام، إلا إذا حال بینه وبین ذلك عاهة من العاهات الطبیعیّة"

إلاّ أنّ المسدّي في هذا العنصر یلوّح إلى الرّابط بین اللّغة والمعرفة باعتبار التنّوع 

تعبیره عنها بملكته والانتقال والتطوّر. فبعد الیقین بوعي الإنسان واستشعاره لأفكاره و 

اللّغویة. بات السؤال المطروح. هل انتقل الإنسان بفكره البدائي والمعبّر عنه بلغة فطریّة 

إلى التفكیر العلمي والمعبّر عنه بلغة راقیّة؟. وهذا ما أدرجه في قضیة 'اللّغة والمعرفة 

بایا الذّات ومساهمة العلمیّة'. فقد ألحّ على أنّ اللّغة أداة ممحّصة للفكر ومعبّرة على خ

عبر مصفاة  ةمستسقافي بثّ المعارف وإحداث التّواصل "فلیس من معرفة إلاّ وهي 

. ولكن هل مصفاة اللّغة هذه ارتقت إلى مرتبة المعرفة العلمیّة؟. 3اللّغة"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، ص- 1

  .31عبد الجلیل مرتاض، اللّغة والتّواصل، ص- 2

  .10عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، ص- 3
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  میّة وفق المراتب التالیّة: یجسّد المسدّي علاقة اللّغة بالمعرفة العل

تطوّر اللّغة من المعرفة الذّاتیّة إلى المعرفة العلمیّة وهو ما سمّاه بانتقال اللّغة من -

، وهذا مردّه حسب المسدّي تطوّر العقل 1"طور الحقیقة الذاتیّة إلى طور الحقیقة العلمیّة"

انیّة "لها كلّ ممیزات الوجود البشري عبر المراحل الزمنیّة باعتبار أنّ اللّغة ظاهرة إنس

، فالعقل مصدر للتفّكیر والتّدبّر 2الموضوعي الذي لا ینغلق منه شيء على سؤال العقل"

  ؛ أيّ في صورها البدائیّة.3و"الفكر محرّك للّغة من مكامنها التي تبدو فیها"

جانب الذّاتيّ انتقال اللّغة من الجّانب الفكريّ المقتصر عن المعرفة المحدودة المتعلقة بال-

بالضّرورة إلى المعرفة العلمیّة، وهذا ما عبّر عنه المسدّي بقوله: "المعرفة العلمیّة للكلام 

  . 4هي المفتاح الذّهبيّ لكل أصناف المعارف بلا استثناء"

  اللّغة في ظلّ الفكر اللّسانيّ الحدیث صبغت بالطّابع المعرفيّ العلميّ لعوامل أهمّها:-

  ة موضوع للمعرفة في خضمّ التطوّر العلمي السریع.اعتبار "اللّغ-أ

  أي الأبحاث الإنسانیّة. 5الإنسان قد أصبح بنفسه موضوعا للمعرفة"-ب

إسهام اللّسانیّات كعلم إنسانيّ لغويّ حدیث في بناء المعرفة العلمیّة، فكلّ "العلوم -

انیّات وإلى ما أصبحت تلتجئ في مناهج بحثها وفي تقدیر حصیلتها العلمیّة إلى اللّس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10المرجع السابق، ص- 1

  .10المرجع نفسه، ص- 2

  .7ت، ص-عارف، الإسكندریّة، دمصطفى مندور، اللّغة بین العقل والمغامرة، منشأة الم- 3

  .10عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، ص- 4

  .22م، ص2010، 1عبد السّلام المسدّي، العربیّة والإعراب، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط- 5
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  .1من تقدیرات علمیّة وطرائق في الاستخلاص" -إلیه-تتجه 

 امهمّ  اذكر عنصر نعد حدیثنا عن اللّغة والمعرفة العلمیّة ب :المعرفةاللّسانیّات وفلسفة -2

من حلقات اللّغة والفكر. فلم اكتمل الحوار القائم بین اللّغة والمعرفة واتضحت صورة 

العلاقة القائمة بینهما جاء البحث في حقیقة علم اللّسانیّات الحدیث والرّابط الفلسفيّ 

  حه في هذا العنصر:          الجامع بین عوارض اللّغة، وهذا ما سنوضّ 

انفكّت تبسط  یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي في هذا الصّدد: "إنّ الظاهرة اللّغویّة ما

أمام الفكر البشري منذ القدیم صنفین من القضایا، أحدهما نوعي والآخر مبدئيّ عام. 

صا له مكوّناته فأمّا الصنف الأوّل، فیتمثّل في عناصر اللّغة باعتبارها نظاما مخصو 

الصوتیّة والصرفیّة والنّحویّة والمعجمیّة، ولكلّ هذه الأوجه فرع مختصّ من فروع الدّراسة 

اللّغویّة، وهذا الجانب من القضایا نوعي باعتبار أنّه متعلّق بكلّ لغة على حدّة. وأمّا 

في اللّغة من الصنف الثاني من القضایا، فیتصل بالمشاكل المبدئیّة التي یواجهها النّاظر 

حیث هي ظاهرة بشریّة مطلقة. ویتدرّج البحث في هذه المسائل من تحدید الكلام وضبط 

خصائصه إلى تحسّس نوامیسه المحرّكة له حتى یقارب قضایا أكثر تجریدا وأبعد نسبیّة 

  . 2كقضیّة أصل اللّغة، وعلاقة الكلام بالفكر، وتفاعل اللّغة بالحضارة الإنسانیّة"

دّي أن یبیّن دوائر الأبحاث الفكریّة الفلسفیّة فیما یتعلّق بقضایا اللّغة بصفة أراد المس

  عامة وقضایا اللّسانیات على وجه الخصوص وهو ما قسّمه إلى قسمین:

حویّة والدّلالیّة قسم طالت دراسته الجانب التّركیبي كالبحث في الظواهر الصرفیّة والنّ -

الصنف الأوّل، فیتمثّل في عناصر اللّغة باعتبارها  وهذا ما یشیر إلیه في عبارة 'فأمّا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، ص- 1

  .15المرجع نفسه، ص- 2
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نظاما مخصوصا له مكوّناته الصوتیّة والصرفیّة والنّحویّة والمعجمیّة'. والواضح من هذا 

الكلام أنّ الأبحاث اللّغویة كانت منصبة حول دراسة جوانب اللّغة من النّاحیة البنیویّة 

ي خصائصه والتركیبیّة والصوتیة. فارتكزت الدّراسات على تشخیص نظام اللّغة والبحث ف

  خاصة في عموم الأعمال التي ظهرت في مطلع القرن التاسع عشر.

وقسم یهتم بالجانب الإنسانيّ للّغة أي البحث فیها من منطلق أنّها ظاهرة إنسانیّة لها -

أبعادها الخاصة وهو ما یدلّ علیه قوله 'وأمّا الصنف الثاني من القضایا، فیتصل 

النّاظر في اللّغة من حیث هي ظاهرة بشریّة مطلقة. بالمشاكل المبدئیّة التي یواجهها 

ویتدرّج البحث في هذه المسائل من تحدید الكلام وضبط خصائصه إلى تحسّس نوامیسه 

المحرّكة له حتى یقارب قضایا أكثر تجریدا وأبعد نسبیّة كقضیّة أصل اللّغة، وعلاقة 

  الكلام بالفكر، وتفاعل اللّغة بالحضارة الإنسانیّة'.

ى أنّ هذا القسم هو المقصود من كلام المسدّي باعتبار علاقة اللّسانیات كعلم لغوي ونر 

ناشئ بالتیارات الفكریّة والفلسفیّة التي خاضت في هذا المعترك التأسیسي كلٌّ بحسب 

رؤیته وانطباعه الخاص ووفق مبدأه التفسیري الذي تملیه النّظریات والفرضیات العقلیّة 

  غویة والبحث في أصل اللّغات وخصائصها وروابطها الأخرى.في شرح الظواهر اللّ 

فلا شكّ من أنّ اللّسانیات استمدت وجودها من عدّة نزعات فكریّة وقراءات فلسفیّة  

جسّدت لها النمط الوجودي ضمن الحیّز الإنساني. ونقف هنا على مجموعة من أهمّ 

  التمكّن والرواج والتفاعل الحضاري:النّظریات الفلسفیّة التي استقت منها اللّسانیات روح 

أنّ قواعد اللّغات السابقة  اللّغویّةكل الاتجاهات  "ترى: اللّغوي نظریّةالانتقال والتغیّر-1

 1أنّ اللّغات یجب أن تدرس من خلال" وهذا یثبّت فكرة منتقلة بالتغیّر والتطوّر والحدیثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .79ینظر، أحمد مومن، اللّسانیّات النشأة والتطوّر، ص- 1
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مظاهرها استنتاج و  اللّغویّةراكیب التّ  لضبطساعد فهذا عامل م البحث في جذورها،

  .وّعةالمتن الفونولوجیة والمرفولوجیة

"تنظر هذه النّظریّة إلى مكوّنات اللّغة على أنّها : للّغةاخلیة ات الدّ المكوّن نظریّة-2

مسارعة إلى البساطة والتیسیر، وتعتبر أنّ ذلك میزة كلّ اللّغات كونها تنتقل من التركیب 

، ویرى 'راسك' أنّ كلّ اللّغات انتقلت من مراحل أولى 1المركب إلى التركیب المبسط"

لف عمّا هي في الصّورة الحالیة على سبیل التمثیل انتقال مكوناتها من 'الظواهر تخت

  المتصرّفة إلى الظواهر الفاصلة'، وهذا ما ذهب إلیه المفكر اللّغوي 'راسك'.  

 السریع اللّغوي الاكتساحأنّ  مؤسسوها یعتقد: الانتشار والاستعمال اللّغوي نظریّة-3

والتداول اللّغوي  الشهرة عامل مردّه؛ رة اجتماعیة واحدةفي دائعلى غیرها لغة  وسیطرة

الشامل داخل البیئة اللّغویة التي تتمركز فیها لغات عدّة، فتكون قدرة اللّغة المستعملة هي 

  التي تحدّد الغلبة للغة الأكثر تداولا واستعمالا.

لظواهر ل سیرا نفسیاتف هؤلاء أعطى: ة) في تفسیر اللّغةفسیّ (النّ  ةالسیكولوجیّ  النّظریّة-4

، وكارل بروغمان (Herman Osthof)من هارمان أوسثوف  كلّ  وأكّد، اللّغویّة

(KarlBrugmann) " ّلإرهاصات الذّات البشریّة باعتبارها في تكوینها تخضع  اللّغة أن

 تكون لابل  دون المقدرات السیكولوجیة بذاتها تتكوّنولا یمكنها أن  اسكائنا بعیدا عن النّ 

ى عل الطارئة التغیّراتكل  أنّ  ونستنتج هنا داخل العملیّات النّفسیّة،إلا  ةحقیقیآثار  لها

  .2لیست سوى إرهاصات نفسیّة" اللّغة

 یصب أتباعهاحیث ؛ ةالصوتی الدّراسات النّظریّةهذه  مجال: والانتقاء الاختیار نظریّة-5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80ینظر، المرجع السابق، ص- 1

2-H,Osthoff and k, Brugmann, P,XII in G. Sampson, Op, Cit, 1878, p27. 
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الحاصلة  تغیّراتالكدراسة  الصوتیّةة من الناحیة الرومانیّ  اللّغاتدراسة على اهتمامهم 

 التغیّراتإلى دراسة  (Hugo Schuchardt)فیها، حیث دعا 'هوغو سخوخارت' 

ذان یسهمان في انتقاء ؛ اللّ (Fashion)أو الموضة  ،(Taste)وفق مبدأ التذوق  الصوتیّة

  .اللّغةالمناسب من 

ه : یُرجع أصحاب هذ)Substratum theory(الغالبة  اللّغاتالقدرة في  نظریّة-6

 الأخرى اللّغات 'تنحي'الاستعمالي وسیطرتها إلى  تطوّرها، و اللّغاتسبب سیادة  نّظریّةال

  .والتبعیة. العقائد والأعراق، والسیطرة منها: ومختلفة عدیدة وأسباب هذا التنحي

العالم اللّغوي  : أسّسها)Stammbaumtheorie(الأولى  اللّغویّةلوحدة نظریّةالأصل ل-7

 ة وضبطاللّغات الهندوأوروبیّ ؛ وهدفه تحدید أواصل القرابة بین  (Schleicher)''شلیشر

هذه "یرى بأنّ  (Mounin)مونان فالمختلفة،  الزّمنیّةفي المراحل  اللّغوير التّطوّ صور 

ة التي نادى یتناسق والنّظرة البیولوجیة التطوریّ  اللّغوي التّاریختهدف إلى جعل  النّظریّة

، فاستطاع أن یحدث ضجة كبیرة بفكرته التصوّریّة التي 1ریّة"في فلسفته الفك بها داروین

  راجت في كلّ العلوم.

إلى 'جوهانس شمیت'  النّظریّة: تعود هذه )Wellenthéorie( نظریّةالانتشار والتفرّع-8

(JohannesSchmidt) في المعمورة على اختلاف  اللّغات في انتشار وهي تبحث

 اللّغةا بین وتتسع الهوة تدریجیّ  تتشعب شیئا فشیئاغات لّ لا أنّ  فهي ترى الفترات الزمنیة؛

الجغرافي  اللّغويالمتفرعة. ویلحظ على هذا الاتجاه اهتمامهم بالبعد  اللّغاتة و الأصلیّ 

 في نظرهم تنتشر من منطقة إلى أخرى، وهذاالحاصلة  وتغیراتها  اللّغاتباعتبار أن 

  .وع الجغرافيد تدخل عامل التنّ یؤكّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Georges Mounin, la linguistiq du xxe sieele, PUF, 1972, P200. 
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عوامل  على وجود النّظریّةهذه أتباع  یجزم: طق)(جهاز النّ  نظریّةالمكوّناتالصوتیّة-9

ز عن التعبیر، وإحداث العج باعتبار أنّ  یمة تسهم في إحداث التغیر الصوتيداخلیة قد

  الصوتیّة بصورة ة ومتبادل كان یقتضي دخول عناصر تتحكم في العملیّ  تواصل كامل

س لهذه وأسّ  على سبیل التمثیل الاستبدالعامل  وكدخول عامل الحذف أ رادیةإلا 

  .(Whitney)' ویتني'و (Jespersen) 'ویسبرسنمن ' كل المعرفیة لنّظریّةا

فهي " ،نوعا جدیدا من التفسیرات النّظریّةهذه  تقدّم: النّظریّةالتفسیریّة الفیزیولوجیّة-10

یعود إلى تغیر في تكوین سمات الإنسان، وتعاقب الأجیال البشریة  اللّغويترى أنّ التغیر 

هناك تغیرات  أنّ  (Hermann Osthoff)رى 'هارمان أسثوف' على مر العصور حیث ی

الإنسان منذ طقي (الصوتي) عند ة عدیدة طرأت على كل أعضاء الجهاز النّ فیزیولوجیّ 

فأصحاب هذه الرؤیة  لوحید والمباشر في التغیر اللّغويكانت السبب ا التغیّراتوهذه  القدم

طق وبالتالي هذا ینفي ثبوتیة اللّغات وأنها نفوا فكرة الثبات للشكل الفیزیولوجي لجهاز النّ 

  .1بهذه الكیفیة تكون متغیرة"

احیة من النّ  اللّغةكل ما یرتبط ب أنّ ب النّظریّةهذه  تعتقد: ةالریاضیّ  النّظریّة التفسیریّة-11

مثله مثل باقي العلوم الأخرى التي تدرس وفق  علمیّةله أبعاد  التركیبیّة، أو الصوتیّة

؛ فهؤلاء أرادوا الجزّ )الدوال(و )اتالفرضیّ (و )ماتالمسلّ (و )ساب والإحصاءالح'(منوال 

، وهذا ما یتضح )العلوم الدقیقة الأخرىـ(نا بتیمّ  )قة الریاضیةالدّ (حقل  في اللّسانیّاتبعلم 

  . اوغیرهم عند دوسوسیر وتشومسكي

المجتمع هو  أنّ ى عل یؤكّدونهذه الوجهة  معتنقو: ةالاجتماعیّ  النّظریّة التفسیریّة-12

في اعتقادهم قمة (البعث اللّغوي)؛ لأنّ  وضبط ركائزها، وهو اللّغةالأساس في تكوین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .83مومن، اللّسانیّات النشأة والتطوّر، صینظر، أحمد - 1
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البیئة الاجتماعیة هي المكوّن الأساس لشخصیة الإنسان انطلاقا من أفكاره وسلوكیاته 

 منطلق أيّ  المختلفة. وبالتالي لا نستطیع أن ننفي علاقتها بالوجود اللّغوي؛ فهي بلا شكّ 

  الصوتي.الجانب  أوالتركیبي غات سواء على الجانب ر حاصل للّ تغیّ 

عالم النفس أعمال إلى یعود  هذه النّظریّة أصل: ةالسلوكیّ  التفسیریّة النّظریّة-13

السلوكي؛ فلا یكاد یخلو بحث النفس س لعلم الذي أسّ  (Watson)'واطسون'الأمریكي 

واطسون  إلاّ وظهرت علیه آثار اللّسانیّةهات من التوجّ  هتوجّ  ، أوعلمیّةمن الأبحاث ال

وغیرهم ممن  'تشومسكي'و 'بلومفیلد' ا على سبیل التمثیل نجدّ من المتأثرینالفكریة وربّم

  ة علم النفس السلوكي.روا بنظریّ تأثّ 

فكلّ هذه النّظریات كان للسانیّات حظّ في نشأتها وتكوّنها فهي تعبّر عن أبحاث  

إلى  وتفسیرات فلسفیّة كانت لها نظرتها الخاصة في دراسة الظاهرة اللّغویّة والتطلّع

  خصائصها والبحث في مستجداتها.

وقد قسّم المسدّي الأبحاث التي خاضت في علاقة علم اللّسانیات بفلسفة المعرفة         

  إلى ثلاثة مراحل وهي:

"إصدار موسوعة 'لا بلیاد' لمجلدها الخاص بـ(المنطق والمعرفة العلمیّة) الذي قدّمه -1

  ، ومن أهم نقاط البحث فیه:1بوستال'"م بمساعدة 'لا یو 1967'جون بیاجیه' سنة 

  تطرّقوا إلى أصول الفكر اللّساني الغربي الحدیث وحدّدوا مبادئه وانطلاقاته.-

  . 2"أجروا مقارنة معرفیّة بین مراحل التفكیر اللّسانيّ وبین ما تملیه النظریّة التولیدیّة"-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14ینظر، عبد السلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیات، ص- 1

  . 14المرجع نفسه، ص ،ینظر- 2
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هات فقد بحثوا في "الأصول الأنطولوجیّة والإبستیمولوجیّة والفلسفیّة التي وجّهت اتجا

  .1المدارس اللّسانیّة معزولة عن السیاقات التاریخیّة والجغرافیّة التي وقعت فیها"

  وخلصوا إلى الوقوف عند القضایا التالیّة: 

  مفهوم العلمیّة كخاصیّة حدیثة في اللّسانیات.-أ

  تحدید مستوى التجرید في دراسة الظواهر اللّغویّة.-ب

  لت إلى اعتماد اللّسانیات على ثلاثة قراءات:وفي نظرهم أیضا أنّ فلسفة اللّغة توصّ 

  : تقوم على اعتبار أنّ المعرفة العلمیّة ولیدة الخبرة.(Empiricism)"القراءة التجریبیّة -

: تطبّق نظریّة الملاحظة فأیّة فكرة لا تكون مفیدة    (Positivism)القراءة الوضعیّة -

  ما لم تثبت صحتها بالملاحظة.

: یعتمدون مبدأ الحدس والاستبطان في دراسة (Rationalism)ة القراءة العقلانیّ -

  . 2الظاهرة اللّغویة"

تمثّلت في المؤتمر الذي نظّمته الأكادیمیّة الدولیّة "لفلسفة العلوم بالتعاون مع المركز -2

  م:1970الدولي للإبستیمیة التكوینیّة وذلك في جنیف خلال شهر سبتمبر 

  في علم اللّسانیات.درسوا فیه قضایا التفسیر -أ

  .3دأبوا إلى إرساء الخلفیة المعرفیّة لكل نظریّة لسانیّة"-ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42علم اللّسانیات، ص محمّد محمّد یونس علي، مدخل إلى- 1

  .43ینظر، المرجع نفسه، ص- 2

  .14ینظر، عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیات، ص- 3
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  م:1975"دراسات مركز 'روایامون' للأبحاث اللّغویّة الصادرة في أكتوبر -3

  تطرّقوا إلى دراسة نظریات التكوین في اللّسانیات.-أ

  .1وعلاقتها بعلوم الإنسان"وبحثوا في أصول اللّغات -ب

ومن أهمّ الكتب التي ألّفت في هذا المجال ودارت مضامینها حول قضایا اللّسانیات       

  وفلسفة المعرفة نذكر:

م یقول الأستاذ المسدي معلّقا 1968كتاب اللّغة والفكر لناعوم تشومسكي صدر عام -

رائد من رواد اللّسانیات على هذا العمل: "هذا الكتاب یمثّل وقفة حازمة من لدن 

  .2المعاصرة یلخّص فیها إنجازاته"

م في 'جامعة أمریكا الوسطى' 1987وقد ترجمت محاضرات تشومسكي التي ألقاها عام -

م 1990في 'ماناجوا' على ید الأستاذ حمزة المزیني ونشرتها دار 'توبقال' المغربیّة سنة 

  تحت عنوان 'اللّغة ومشكلات المعرفة'. 

ي یرى في الوقوف على علاقة اللّسانیات بفلسفة المعرفة أهمیّة قصوى في فالمسدّ  

  تحقیق التصوّر الدقیق لعلم اللّسانیات ضمن مجاله المعرفي.

ي هذا الباب یقول الأستاذ المسدّي: "إنّ قراءة ف رفة اللّغویّة والتّراث الإنساني:المع-3

في حدّ ذاته، فكلّ قراءة كما هو معلوم  المیراث الإنسانيّ منهج لا یعوزه التأسیس المعرفيّ 

في المنظور التواصلي العام تفكیك لرسالة قائمة بنفسها، وما التّراث إلاّ موجود لغويّ قائم 

الذات باعتباره نصّا. وإعادة قراءته تجدید لتفكیك رسالته عبر الزمن، وهي بذلك إثبات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14ینظر، المرجع السابق، ص- 1

  .17المرجع نفسه، ص- 2
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لدیمومة وجوده. فكما أنّ الرّسالة اللّغویّة عند بثّها قد تصادف أكثر من متقبّل واحد 

ه اللّغویّة، فتتعدّد القراءة آنیّا للرسالة الواحدة حسب تعدّد فیفكّكها كلّ حسب أنماط جداول

المتقبّلین، فكذلك تتعدّد القراءة زمانیّا بتعاقب المتقبّلین والمفكّكین لبنائها على محور 

الزمن والتاریخ وهكذا تتأسّس مشروعیّة القراءة والمعاودة طالما جاز تعدّد المتقبّلین 

  .1إدراكهم لأنساقها" للرسالة الواحدة وجاز تنوّع

یرى المسدّي أنّ علاقة المعرفة اللّغویّة بالتراث الإنساني هي علاقة تداخل وتكامل   -

  فلا وجود للغة خارج الحیّز الإنساني ولا تقدّم للإنسان بدون لغة.

من الضروري بالنسبة للمسدّي مراجعة التراث الإنساني والبحث دائما في معطیات -

ف مراحلها الزمنیّة، فهذا في نظره یهیّئ اللّغة ویساعد على الوقوف الحضارة على اختلا

  عند متطلبات اللّسان في مراحله الآنیّة وفق ما تقتضیه الضرورة. 

معرفة التّراث الإنساني یمكّننا من استنباط "الأنظمة اللّغویة وتصویرها في مجموعة -

ظریة اللّغویة؛ إذ تحدّد مختلف تمثّل البناء العام للنّ  -بحیث–متداخلة من الدوائر 

  .2الفروض وتصوّر موقعها بعضها من بعض"

تولي أبحاث علوم الإنسان الحدیثة والمعاصرة مكانة خاصة في دراسة اللّغة كونها قسم -

رئیسي من أقسام الظواهر الإنسانیّة وربطها بعلوم إنسانیّة أخرى خاصة علم النفس وعلم 

  الاجتماع وعلم التاریخ. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19/20عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، ص- 1

 والترجمة التراث العربيّ، دار السّلام للطباعة والنشر والتوزیع محمّد عبد العزیز عبد الدایم، النظریّة اللّغویة في- 2

  .76م، ص2006، 1القاهرة، مصر، ط
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بعد تطرّقه إلى علاقة اللّسانیات بعلوم الفلسفة والمعرفة ومكانتها ضمن حیّز العلوم 

الإنسانیّة نجده في هذا المجال ینتقل إلى الهدف الأساس من كلّ هذه المقارنات العلمیّة 

  البحث في علاقة علم اللّسانیات بالتّراث العربي وهذا ما نذكره في العنصر الآتي.و 

یقول المسدّي فیما یتعلّق بعلاقة اللّسانیات والتّراث: "إنّ  راث العربي:اللّسانیات والتّ -4

الفكر العربي قد شقّ طریقه من المعاصرة إلى الحداثة دون قفز مولّد للقطیعة، وقد تسنّى 

فضل انصهار المادة والموضوع في تفكیر روّاده العقلانیین فكان الصراع له ذلك ب

المنهجيّ خصیبا إلى حدّ الطفرة أحیانا. لكن المنظور العربيّ مازال یتصارع والحداثة من 

حیث هي موقف مبدئيّ..العرب یواجهون تراثهم لا على أنّه مِلكٌ حضوريّ لدیهم، لكن 

القوّة ما لم یستردّوه؛ واسترداده هو استعادة له؛ واستعادته على أنّه مِلكٌ افتراضيّ یظلّ ب

  .  1حمله على المنظور المنهجيّ المتجدّد وحمل الرؤى النقدیّة المعاصرة علیه"

بعد رواج علم اللّسانیات كعلم لغويّ عصريّ حدیث یدرس اللّغة دراسة علمیة باحثا في   

، فمن الطبیعي أن 2وعلاقاتها وقوانینها" "حقیقتها وعناصرها ونشأتها وتطوّرها ووظائفها

یكون له موطئ قدم في اللّغة العربیّة لأسباب كثیرة أهمّها الرّغبة في تطویر اللّغة العربیّة 

بما یتناسب والنّمو الحضاري لكافة العلوم الإنسانیّة وغیرها من جهة، وسعیا من أهلها 

رورتها بین كافة اللّغات في ظلّ لإیجاد مكانة مرموقة تحفظ للغة الضاد توازنها وصی

  عالم متقلبّ ومتصارع حضاریّا وفكریّا ومتسابق في اقتناء المعلومة والتقنیّة.

  اولكنّ السّؤال الذي یطرح نفسه بعمق وهذا ما یراه الأستاذ عبد السّلام المسدّي ضروری 

هو كیف قابل اللّغویون العرب علم اللّسانیات؟. وكیف استفادوا منه؟. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24/25باحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، صعبد السّلام المسدّي، م- 1

  . 9، صخلیفة بوجادي، اللّسانیات النظریّة دروس وتطبیقات- 2
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استطاعت اللّسانیات أن تستحوذ على كافة الدّراسات اللّغویة الحدیثة والمعاصرة كونها 

ها القراءات والدّراسات المستجد الجدید في حقل المعارف العلمیّة اللّغویّة. فتعدّدت فی

  وظهرت فیها التخصّصات.    والمناهج

یّة الغربیّة بمختلف معطیاتها اطلع اللّغویون العرب على ما أفرزته الحضارة اللّسان 

المعرفیّة والمنهجیّة وكان لكلّ واحد منهم رأیه الخاص في تبنّي الفكر اللّساني الغربي 

وإسقاطه على مكتسبات التّراث اللّغوي العربي. فكان لزاما أن تختلف الإسقاطات 

  والاحتجاجات والتفسیرات في كیفیة تلقّي اللّسانیات الغربیّة:

اطلع العرب على مناهج الغرب اللّسانیّة فبحثوا في الوصفیّة  العلمیّة:القراءة -1 

والبنیویّة والتولیدیّة وغیرها؛ والغرض من هذه الدّراسات هو التطلع المعرفي والبحث في 

  مستجدات علوم الغرب اللّغویة.

نقدیّة فیها تطرّق المختصون إلى دراسة نظریّات اللّسانیات دراسة و  :القراءة المنهجیّة-2

  وفق ما یتماشى والوازع التّراثي العربي.  1ومحّصوا "مبادئها ومناهجها واتجاهاتها"

فالمسدّي یرى بأن اللّسانیات الغربیة وما تحمله من رؤى وفكر فهي وافد غریب إلى  

الحضارة العربیّة ولكن هذا لا یمنع من وجود انطباعات ایجابیّة یمكن أن تستلهمها 

العربیّة منها، وهذا ما یفسّره قوله: "إدخال مفاهیم اللّسانیات مع مفاهیم  الحضارة اللّغویة

التّراث في جدل خصیب یُخرج لنا ثمارا مفهومیّة جدیدة وحصیلة معرفیّة متفردّة لیست 

. 2صورة مشوهة للتّراث ولا هي صورة منسلخة من اللّسانیات، وإنّما هي عطاء نوعيّ"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر، حافیظ إسماعیل علوي، اللّسانیّات في الثقافة العربیّة الحدیثة وإشكالیّة التلقّي، مجلّة اللّسانیات واللّغة - 1

  م.2007السنة  2العربیّة، العدد 

  .28باحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، صعبد السّلام المسدّي، م- 2
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وعلى الرّغم من الاختلاف الحقیقيّ بین الحضارة اللّغویّة العربیّة والفكر اللّساني الغربي  

  إلاّ أنّ جلّ الدّراسات العلمیّة تثبت مواطن الاشتراك بین كلّ اللّغات لاعتبارات منها:

  یم فكریّة وعلمیّة خاصة لا یمنع هذا من حصول التّداخل والتنّافر معا.كلّ اللّغات لها ق-أ

التفاعل الحضاري عامل طبیعيّ قدیم یحصل نتیجة عوامل عدّة وهذه من سمات -ب

  الحضارات الإنسانیّة.

هكذا كان المخاض اللّغوي عند المسدّي بین الفینة والأخرى فقد تلقّى اللّسانیات برؤیته  

ة وبحث فیها وفق منهجه الخاص الذي یجمع بین مكتسبات التّراث الفكریّة الخاص

وتطلّعات الحداثة. وفي هذا المحور نتناول مجالات البحث اللّساني في ما جرى      

  عند عبد السّلام المسدّي.

ن الواضح أن تتحدّد رؤیة المسدّي وقراءته م :مجالات البحث اللّساني عند المسدّي-ج

  لسانیّة خاصة ونأتي هنا على ذكرها: أبحاث دائرة لعلم اللّسانیات في

  ین اثنین وهما:تمثّل البحث اللّساني عند الأستاذ المسدّي في شقّین أساسی

 منجزاتوقد خصّه المسدّي بأبحاث علمیّة تمثّلت في الاطلاع على  الشّق النّظري:-أ

ه أیضا في الجانب الفكر اللّساني الغربي ومعطیاته المعرفیّة والمنهجیّة. ویلحظ علی

مقارنته المعرفیّة بین مكتسبات التّراث العربي وبواعث اللّسانیات الغربیّة. وهذا ما رأیناه 

في المحاور التي تناولناها سابقا كما كان له اهتمام بالغ بمقدّرات المصطلح وعلومه 

إجراءاتها  ورأى فیه العجلة الأساسیّة لدراسة علوم اللّغة وتتبع مناهجها والاطّلاع على

الخاصة. ونجد أعماله التالیّة: 'اللّسانیات وأسسها المعرفیّة'، 'مباحث تأسیسیّة في 

اللّسانیّات، التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة' المجال الذي جسّد مواطن البحث 

النظري وفق ما أسلفناه. وهاهو المسدّي یقول: "إنّ علم اللّسان الحدیث ما انفكّ یحقّق 

كتسبات تلو المكتسبات في مختلف میادینه: النّوعیّة منها والشّمولیّة، ولا یزال رواده الم
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یقدّمون إلى أخلائهم المختصّین في العلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة غزیر الثمار في حقول 

. وباتت اللّسانیات العلم الذي ینشد "منزلة العلم 1البحث المیداني والاختبار التطبیقي"

في تقریر حال الظاهرة اللّغویّة مبتدئة بالحدث العیني وقاصدة إلى الحقائق الكلّي 

. وقد تطرّقت إلى هذا الجانب في القراءة الوصفیّة التحلیلیّة لكتابیه 'التفكیر 2الكونیّة"

  اللّساني في الحضارة العربیّة' و'قاموس اللّسانیّات'.

یّة جسّد من خلالها توجهه المنهجي نرى أنّ للمسدّي محاولات لسان الشّق التطبیقيّ:- ب

والمعرفي في حقل اللّسانیّات، وخاصة تعلّقه ببعض المناهج الغربیّة كالبنیویّة فقد ألّف 

كتابا بعنوان 'قضیة البنیویّة دراسة ونماذج' محاولا من خلال هذا العمل شرح مقاصد هذا 

ونستشهد بأهمّ ما ورد في كتابه المنهج ومزایاه في اللّسانیات العربیّة. ولنا نحن أن نقدّم 

  كنموذج للتوضیح في الجانب التطبیقيّ: 

یقول المسدّي في مقدّمة كتابه معلّقا عن هذا العمل: "وقد عالجنا الموضوع من منطلق  

جملة من الخبرات الفكریة المتداخلة التي كانت قضیّة البنیویّة فیها بمثابة عماد الدوران 

كان حافزنا الخفي هو التساؤل في كلّ حین عن وجه الهویّة  في مفترق من المسالك، وقد

المعرفیّة في الفكر البنیويّ من خلال العلاقات الممكنة بینه وبین سائر حقول المعرفة 

إلى جانب التساؤل عما طرأ على هذا الفكر من انسلاخات مختلفة سواء بمفعول التّحول 

  .3أجنبیّة إلى بیئة الثقّافة العربیّة"الذاتي أو بمفعول الانتقال من بیئة ثقافیّة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 19عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات، ص- 1

  . 31م، ص1986م المسدّي، اللّسانیات وأسسها المعرفیّة، الدار التونسیّة للنشر، عبد السّلا- 2

  .5ص ،قضیة البنیویّة دراسة ونماذجعبد السّلام المسدّي، - 3
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ونأتي هنا إلى الوقوف عن كیفیّة تشخیص المسدّي للمنهج البنیويّ وفق ما تملیه علیه 

  ة: رؤاه الفكریّة ووفق ما تتبنّاه خطواته المنهجیّ 

: في نظره منهج لغويّ  حدیث لدیه رؤیة خاصة في دراسة مقوّمات تعریفه للبنیویّة-

 1اللّغة ومكوّناتها، ویسعى للولوج "إلى بنیة النص الدّلالیّة من خلال بنیته التركیبیّة"

. والواضح أنّ 2ویمكن الاصطلاح على أنّ البنیویّة "طریقة علمیّة یقام بها مبنى معیّن"

هج ظهر على ید العالم اللّغوي 'فردیناند دوسوسیر'، وقد تجلّى هذا في دراسته هذا المن

  لقضایا اللّغة والكلام والدّال والمدلول والتزامن والتعاقب.

: یرى المسدّي بأنّ الدّراسة البنیویّة تهتم ببنیة النص، ولا تنظر إلى محیطه إجراءاتها- 

ق النفسي والاجتماعي، بل أنّها تبحث في الخارجي "فلا تدرس المؤلف ولا تهتم بالسیا

؛ فهي تفسّر الحدث على مستوى البنیة وهذه قاعدة التحلیل 3فقط" ة للنصّ الوظیفة الجمالیّ 

  البنیوي الذي تتبنّاه. 

  ة فیما یلي:راسة البنیویّ ویمكن هنا إیجاز عناصر الدّ 

ة النّص؛ لأنّ هذه راسة في العناصر التي تتحدّد بها بنی: ویقصد به حصر الدّ النسق-1

  العناصر هي أساس العلاقات البنیویة داخل منظومة النّص.

  . 4التّزامن: "لأنّه یمثّل ارتباط النظام الزمني المتعلّق باستمرار البنیة وثبات نسقها"-2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .77عبد السّلام المسدّي، قضیة البنیویّة دراسة ونماذج، ص- 1

  .120م، ص1998، دار الشروق، القاهرة، 1ینظر، صلاح فضل، نظریّة البنائیّة في النقد الأدبي، ط- 2

  . 108/110م، ص1995ر الجنوب للنشر، تونس ینظر، عبد السّلام المسدّي، قضیة البنیویّة دراسة ونماذج، دا- 3

  . 33م، ص1985، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 3ینظر، یمنى العید، في معرفة النّص، ط- 4
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التعاقب: فهذا العنصر مرتبط بالتزامن ولا یمكن الفصل بینهما وله علاقة مباشرة -3

  بنظام البنیة في النص.

  الدّراسة البنیویّة عند المسدّي في عدّة نقاط منها: : تتوزّعمجال الدراسة البنیویة-

المجال الصوتي 'الفونولوجي': دراسة الحروف أي البحث في رموزها وتركیباتها -1

  الموسیقیة: كالإیقاع والنبر والتنغیم وغیرها.

المجال الصرفي 'المورفولوجي': یبحث في الوحدات الصرفیة من خلال الوقوف على -2

  لنص الأدبي.وظیفتها داخل ا

المجال النّحوي: یبحث في تراكیب الجمل وطرق تكوینها والبحث في خصائصها -3

  الجمالیة ونظمها.

: دراسة الكلمات من الناحیة التجریدیة للوقوف على الجانب المستوى المعجميّ -4

  الحیوي والحسي منها.

رها من الألفاظ المستوى الدّلالي: البحث في معاني الكلمات ودلالتها وعلاقتها بغی-5

  والجمل والعبارات.

مجال القول: یختص "بدراسة الجمل الكبرى ضمن حیز الكلام والتطلع إلى كلّ -6

  .1خصائصها"

مجال الرمز: وهو نتاج البحث في علاقات النّص بمعنى استخلاص الصیغة -7

  المعنویّة المستوحاة من الدّراسات الأخرى.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینظر، ثامر إبراهیم المصاورة، المنهج البنیوي دراسة نظریةّ، مقال منشور في موقع أدباء الشام-1

odabasham.nethttp://www./ 14ص.  
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بدراسة جمیع هذه المستویات في نفسها أولاً، وعلاقتها المتبادلة "البنیوي یقوم  فالمنهج

هو ما یحدد في نهایة و  ثانیا وتوافقاتها والتداعي الحر فیما بینها والأنشطة المتمثلة فیها

  .1"الأمر البنیة الأدبیة المتكاملة

فیة أراد من خلالها استدراج المناهج الغربیّة في وهكذا فقد كان للمسدّي تطبیقات معر 

  الدّراسات اللّغویة العربیة، والوقوف عند حقائقها واستنطاق خصائصها والاستفادة منها. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14ینظر، المرجع السابق، ص- 1
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  :'التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة'قراءة وصفیّة تحلیلیّة لكتاب المسدّي -2

رسالة دكتوراه دولة  أصل الكتاب :التعریف بكتاب التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة-

للكتاب  عربیّةال الدّارم من 1981 عاماب إلى كت تطبع ثمّ م 1979 عامحصل علیها 

م فهذا 2009 عامالثة الطبعة الثّ  ثمّ .م1986 عامطبع الطبعة الثانیة  ثمّ الطبعة الأولى 

من خلاله یسعى  عربیّةال اللّسانیّاتضخما هادفا في عالم  االكتاب حقیقة یمثل مشروع

راث العریق وقوامها البعد لتّ جوهرها ا ؛حدیثة عربیّةة ة لسانیّ تأسیس نظریّ  بادرةلإطلاق 

التحدّي وكان لزاما القفز  لك بقوله الصریح: "كان لزاما رفعر عن ذالعربي وعبّ  اللّساني

ورحنا نحفر في طبقات التراث غیر عابئین بغیاب  د القفز على الزمنعلى المعرفة بع

وتلك  لمغامرةفكانت ا ،التركیب والتألیف التفصیلیة التي تتعاطى التحلیل قبل الدّراسات

في  -ولكن لابد  دي شهادتها المتعدّدة كما أسلفناهي التي نعید إخراجها الیوم كي تؤ 

 اللّغةالذي جنته  س جوابا للحصاد المعرفيّ من أن نتحسّ  -ضوء هذا الفاصل الزمني 

وللتوضیح أكثر نشیر إلى أنّ الكتاب الذي بین  1لال قرن كامل قد مضى"خعربیّة ال

م من الدّار العربیّة 2009ص للدّراسة هو من الطبعة الثالثة الصادرة عام أیدینا المخصّ 

  .للكتاب؛ وهذا حتى لا یختلط الأمر في تحدید الصفحات التي یتمّ الاستشهاد منها

بیان جواهر التراث اللّغوي العربيّ القدیم متیقّنا ستاذ عبد السّلام المسدّي إلى دأب الأ-

ة اللّسانیّة العربیّة لتحقیق ما یستلزم التطوّرات اللّغویة من جهوزیة ما تحتویه الحاضن

  المعاصرة والتي باتت تفرض تحدّیّات قصوى تعترض الوجود اللّغوي العربي. 

یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي: "لقد غدا  في الحضارة العربیّة؛في كتابه اللّسانیات -

  عاصرة من ازدهار وإشعاع تبوّأت بهما منزلةمقرّرا أن ما حظیت به الدراسات اللّسانیّة الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، صم2009، 3تاب الجدید المتحدة، طالتفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة، دار الك عبد السّلام المسدّي،- 1
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مركز الجاذبیّة في كلّ البحوث الإنسانّیّة إطلاقا لیس له نزوة من نزوات الفكر البشري ولا 

  .1هو بدعة من بدع المساجلات النظرّیة"

  حوافز البحث وغایاته:-1

قة بین یرى المسدّي أنّ اللّسانیات احتلت مكانة مرمو : اللّسانیات والمعرفة المعاصرة-

ارف العلمیّة كافة العلوم وخاصة أنّها تهتم بدراسة الجانب النّطقي الحامل لدلالات المع

لّغوي على ولا ربّما كانت العلوم الإنسانیّة الأكثر عنایة بهذا الحقل ال لكلّ علم من العلوم.

لإنسانیة یة بعلم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة وغیرها من العلوم ااعتبار علاقته الانتمائ

الأخرى. ولاشكّ من أنّ الطابع العلمي التجریدي الذي حظیت به اللّسانیات وظهور 

قاعدة التفرّد والشّمول رفع من مستوى التّمرس النّظري والتطبیقي الذي زاد من الإقبال 

 النوعي لدراسة العلم اللّغوي وربطه بمحاصیل الإنتاج المعرفي.

وغایاته یعطي المسدّي وصفا تفسیریّا یعرج فیه  ضمن باب البحث :الحداثة والتراث-

عن فكرة جدیدة بقوله: "إنّ الفكر الغربي قد شقّ طریقه من المعاصرة إلى الحداثة دون 

قفز مولّد للقطیعة، وقد تسنّى له ذلك بفضل انصهار المادة والموضوع في تفكیر رواده 

ة أحیانا. لكن المنظور العربي العلمانیّین؛ فكان الصراع المنهجي خصیبا إلى حدّ الطفر 

یزال یتصارع والحداثة من حیث هي موقف مبدئي. وإذا كانت مقولتها قد أربكت الفكر  ما

 . 2الفلسفي المعاصر في تنقیبه عن وحدویة العقل البشري منذ كان لنا عنه توثیق"

یظهر المسدّي هنا في وصفة تحلیلیّة یشخّص من خلالها الموروث اللّغوي العربي 

بإعطاء صورة توضیحیّة لكیفیّة الانتقال الفكري اللّغوي الغربي، للاحتجاج العلمي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17صللّساني في الحضارة العربیّة، التفكیر ا عبد السّلام المسدّي،- 1

  .20المرجع نفسه، ص- 2
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الاستبیاني في توضیح مفهوم الحداثة والعصرنة والاتصال والانفصال داخل كلّ اللّغات 

 حتى یتسنّى لنا قراءة تراثنا اللّغوي العربي وفق مبدأ المناسبة والتمحیص.

ل لدى العرب في عصرنا منزلة ویضیف المسدّي حول ذلك أیضا "مبدأ استلهام تراثنا یتنزّ 

مولّد التأصیل الفرديّ الذي بدونه یظل الفكر العربي سجین الأخذ محظورا علیه 

مع الواقع المعرفي الهائل  یتعاطىناته بما . فمبدأ قراءة التراث واستلهام مكوّ 2العطاء"

لعربیّة فالمسدّي یرى في هذا المبدأ الوجه الأكمل لاستحضار المعالم الأصلیة للّغة ا

والذي یؤدي إلى تأسیس لحاضر مستقبلي ذي أواصل حضاریّة منتقاة من الزخم 

 المصدري الثابت في وجدان عالمنا اللّغوي العربي العریق.

وحدیث المسدّي عن طریقة نشأة الفكر اللّساني الغربي دالة على رغبته في تقدیم النموذج 

للّسانیّات الغربیة انبثت من خلال الأوروبي في هذا الركب المعرفي، فهو یرى أنّ ا

العملیات الاستقرائیّة للحركات اللّغویّة القدیمة واستعادت منها ما یتعارف مع الرؤى 

 االمنهجیّة والعلمیّة ویتناسب مع مكتسباتها الآنیّة وهكذا نشأت اللّسانیات الغربیّة. وفي هذ

 ما استدل به المسدي في طرحه.

م المسدّي في هذا العنصر البحث في مقومات التراث العربي : یعز اللّسانیّات والتراث-

وإیجاد علاقة ملائمة بین ما تقدّمه اللّسانیات الحدیثة وما تكتسبه العناصر اللّغویة 

  العربیّة من قدرات تأهّلها للصرح العصري المتنامي.

صطلاحي یقول الأستاذ المسدّي: "أوّل مظهر من مظاهر اكتمال العلم إفرازه لثبته الا 

الخاص به..ویتمثل المظهر الثاني في محاولة رواد العلم ضبط فلسفته التأسیسیّة أو    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21المرجع السابق، ص- 1
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ما یمكن أن نسمّیه بأصولیّة العلم..أمّا المظهر الثالث من مظاهر اكتمال اللّسانیّات 

فیتجلّى في الحركة الاستبطانیّة التي تشهدها الدّراسات التاریخیة والمحاولات التنظیریّة 

. جمع المسدّي مظاهر الاكتمال في نشوء المعرفة اللّسانیّة في ثلاثة قواعد 1العامة"

المراحل التجسیدیّة التي مرت بها الحركة اللّسانیّة الأوروبیّة فرأى أنّها  استخلصها من

 قواعد لزومیة یجب أن تقوم علیها الحركة اللّسانیّة العربیّة ونوضح ذلك:

: یرى المسدّي في هذا الجانب ضرورة )هالقاعدة الأولى (ضبط المصطلح وتثبیت-أ

علم  سانیات' فهو یؤمن بأنّ لكلّ قصوى وهذا ما ذهب إلیه في معجمه 'قاموس اللّ 

مصطلحات ضوابط وخصائص، فاللّسانیات كباقي العلوم لها مفاتیحها  مصطلحاته ولكلّ 

المعجمیة الخاصة التي تفضي مدلولات ذات اصطلاحات خاصة تثبت بها الحیز 

 المكاني في التسارع الخطیر في حقول العلوم اللّغویة وغیر اللّغویّة لافتكاك قدر مهم من

لالي الخاص تحت كنف الإنتاجیة والاستكشافیة في ظلّ المصطلحات للاستعمال الدّ 

 التسابق العلميّ القائم والمحتدم.

فالمسدّي یرى أنّ الحركة اللّسانیة العربیّة الحدیثة یجب أن توسم بهذا المظهر اللّغوي 

اللّسانیات وسیتضح  ة في مراحل تكوّن علمة الأوروبیّ هضة اللّغویّ البدئي كما وسمت به النّ 

 ذلك أكثر عبر الشرح القادم.

: لكلّ عمل مرجعه الفكري؛ فاللّسانیات القاعدة الثانیّة (المرجعیة الفكریة) أو الفلسفیّة-ب

لها بواعثها الفكریّة التي تنظّر منها. فقد تطرق المسدّي إلى الفلسفة الیونانیّة باعتبارها 

لّغات الأوروبیة. فالعربیّة أیضا لابد من أن تكون المورد الفكري الذي أخذ عنه أعلام ال

  لها مرجع نظري یكوّن لها محطّتها الانطلاقیّة للتمحور في ظل الحراك اللّساني الحدیث.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: الاستبطان عامل أساسيّ في كل الأبحاث العلمیة القاعدة الثالثة (وسیلة الاستبطان)-ج

قاطبة واحتل مكانة مناسبة في معارف اللّغات الأوربیة وفي مفهومه الاصطلاحي هو: 

وخصائصها الباطنیّة. والهدف  الغوص بتأنّي في أعماق المادة المحدّدة لدراسة تراكیبها

  منه تحقیق المعرفة الیقینیّة لمعْلَمٍ إجرائي محدّد. 

الحلقة العلمیة اللّسانیّة فقد استندت إلیه  بناءفالمسدّي رأى بأنّ هذا العامل مهم في  

الدّراسات اللّسانیّة الغربیة الحدیثة والمعاصرة للولوج في حقائق العلوم ومعرفة مكنوناتها، 

 ستبطان نستطیع تعمیق الاستنتاجات وإصدار الأحكام وتثبیت الآراء. فبالا

والمستخلص من هذا الشرح حول هذا العنصر أنّ اللّسانیّات العربیة یجب أن تتقید بما  

انطلقت منه اللّسانیات الغربیّة لیتشكّل علما معرفیّا بكامل الأوصاف المطلوبة. ولعلنا 

  التالي: نوضح ذلك وفق المخطّط التنظیمي

  بالترتیب: مراحل العملیة التأسیسیّة

  

  ) 3) + القاعدة (2) + القاعدة (1القاعدة (

    

  

  

  

  

) ضبط المصطلحات 1قاعدة رقم: (

 وتثبیتها

المنطلق الفكري ) 2قاعدة رقم: (

 والفلسفي

 وسیلة الاستبطان) 3قاعدة رقم: (
 التأسیس للنظریّة اللّسانیة العربیّة الحدیثة 
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: یعطي الأستاذ عبد السّلام المسدّي انطباعا آخر، وتفسیرا مهمّا اللّسانّیات والشّمول-

صّ قوله له للمعطى اللّساني الغربي ومن نیندرج في قراءته للتراث اللّغوي العربي وتأمّ 

حول قضیة الشمولیّة في اللّسانیّات "وقامت اللّسانیات المعاصرة فتأسّست حسبما یفضي 

لا تخلوان من تناقض  نأساسیتی نإلیه الفحص الأصوليّ 'الإبستیمولوجي' على ركیزتی

تتمثّل الأولى في النّظر في اللّغة من حیث هي ظاهرة بشریّة عامة. فإذا باللّسانیین 

ذلك على تحسّس نوامیس الكلام بقطع النّظر عن تجسّده النّوعي في أیّة  یعكفون بموجب

لغة ما. وتتمثّل الثانیّة في السعي إلى إدراك الموضوعیّة العلمیّة في تشریح الظاهرة 

اللّغویة، فانتهوا رأسا إلى نبذ المطارحات الماورائیّة وعزلوا بذلك فلسفة اللّغة عن مباحثهم 

، والهدف الذي ینبع من كلام المسدّي سعیه إلى نظریّة 1والخاصة"العامة  -ودراساتهم-

من العطاء التراثي؛ تحقق المطلب الشّمولي الذي  ةمستسقاعلمیّة عربیّة شرطها أن تكون 

 حقّقته العلوم اللّغویّة الغربیّة. 

ویون : في هذا العنصر یتناول المنهج الذي انطلق منه اللّغاللّسانیّات والحضارة العربیّة-

في بسط مقترحاتهم، فقد میزوا بین فقه اللّغة ومكتسبات اللّسانیات الحدیثة یقول: "لقد 

انبنت حركة التّدوین اللّساني المعاصر في محاولة أصحابها إبراز خصائص اللّسانیّات 

الحدیثة ومقوّماتها النّوعیة على منهج المقارنة بینها وبین فقه اللّغة أو الفیلولوجیا 

كیّة، لذلك اضطر مؤرخو اللّسانیات اضطرارا إلى بسط خصائص التفكیر اللّغوي الكلاسی

في تاریخ البشریّة عامّة، فاتجهوا وجهة تاریخیّة استعراضیة في كشف مقوّمات العلم 

اللّغوي في القدیم لینتهوا إلى إبراز خصائص التفكیر اللّغوي في تاریخ البشریّة عامة 

لنّوعیّة والمقابلات المبدئیة ممّا تتجلّى به طرافة اللّسانیّات لینتهوا أیضا إلى الفوارق ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .26صرة العربیّة، التفكیر اللّساني في الحضاعبد السّلام المسدّي،- 1
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. سعى اللّغویون الأوربیون إلى التّعریج 1فتتمیّز من المفهوم الفیلولوجي للمعرفة اللّغویة"

 على فتراث البحث اللّغوي الأوروبي عبر مراحل وهي:

: وتناول فیها الدّارسون التفكیر اللّغوي في فترة ما قبل التاریخ فترة العصور القدیمة-

 ف سنة، فأتوا على ما وجد في الحضارة الصینیّة والهندیّة.المیلادي بثلاثة آلا

: وتمتد من القرن الرّابع إلى القرن الرابع عشر میلادي ویلحظ فترة العصور الوسطى-

 علیها أخذ الدراسات اللّغویة على منوال عقائدي.

: تنطلق من فترة النّهضة في العالم الغربيّ بدءا من القرن فترة العصور الحدیثة-

 لخامس عشر وفیها اهتم الباحثون بالنحو الفلسفي والدراسات المقارنة.ا

فهؤلاء من أهل الغرب بسطوا سمة الطرافة لعلم اللّسانیات، وأثبتوا لها الجدارة العلمیة. 

وحدیثهم على مراحل البحث اللّغوي الإنساني القدیم بحسب الأستاذ عبد السّلام المسدّي 

لوا الوجود اللّغوي العربي ضمن حیز الحلقات اللّغویة فیه نظر؛ لاعتبار أنّهم أهم

الإنسانیّة ككل. وبالتالي فإنّ هذا الاستثناء هو تجاهل لحلقة أساسیّة من حلقات الإنجاز 

 اللّغوي العالمي في فترة من فتراته.

فالمسدّي یشیر في هذا الباب أنّ الغربیین أخذوا عن العرب كم�ا هائلا من المعارف في 

من حقب الزمن ولكنهم لم ینقلوا علوم اللّغة من نحو ودلالة مثلا. وفي هذا نوازع حقبة 

 عدّة جعلت من الغربیین یتغاضون عن الأخذ من ثوابت اللّغة العربیّة منها:

الانتماء الدیني؛ وخاصة أنّ الدرس اللّغوي العربي في العصور الإسلامیة قد تشبّع -1

وغیره من علوم  ، ولاسیّما ما یتعلق بأصول الفقهمن الزخم الدیني الإسلامي الهائل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31/32المرجع السابق، ص- 1
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أنّ ما تنصّ علیه النّظریّة اللّسانیّة العربیّة القدیمة كالتقسیم الثلاثي للّغة العربیّة مثلا -2

وارد حسب رأیهم في محاور الدّراسات اللّغویة الأوروبیّة؛ لأنهم نظروا إلى العرب قد 

یات خاصة في حركة النقل والترجمة أخذوا من الفلسفة الیونانیّة العدید من المفاهیم والنظر 

 التي عرفت في زمن العباسیین.

: لا ضیر من أنّ العرّب كانت لهم القراءة الخاصة لعلوم النظریّة اللّغویة عند العرب-

اللّغة، وهذه معالم كل فكر لغويّ قدیما وحدیثا؛ فالأمم تختلف في نظرتها التفسیریّة 

ث اللّغوي العربي القدیم أنّه مورد شمولي الوصف  لظواهر اللّغة. ویقر المتتبعون للترا

وهذا ما أشار إلیه المسدّي في هذا العنصر حیث یقول: "التفكیر العربي قد أفرز نظریّة 

شمولیة في الظاهرة اللّغویة، ولعلّ ذلك ما كان إلا محصولا طبیعیّا لعوامل تاریخیة 

ل كلّ شيء بالمقوّم اللّفظي حتى تنصب جمیعا في میزة الحضارة العربیّة التي اتسمت قب

. وفي ردّه عن وصف اللّغة 1كاد تاریخ العربي یتطابق وتاریخ سلطان اللّفظ في أمّته"

العربیّة بأنّها 'لم تفرز في مجال اللّغویات سوى علم تقنيّ منطلقه وغایته نظام اللّغة 

لأنّ اللّغة العربیّة  العربیّة في حدّ ذاتها لا غیر' یرى في هذا الوصف شیئا من الإجحاف؛

تختلف من حیث الدوافع والعوامل عن باقي اللّغات ولو كانت من أسرتها السّامیة، وهذا 

یعود إلى التّداخل الهائل بین مضامین النّص القرآني والدّرس اللّغوي، فلا شكّ أنّه أصبح 

 'الدّرس القرآني'بمفاهیم النمط الأساس في قراءة اللّغة. وتشبّعت میادین اللّغة العربیّة 

وظهر عند العرب الدرس الصوتي والبلاغي والمعجمي تماشیا مع الوازع القرآني الذي 

  بات یأهل اللّغة العربیّة ویبعثها في حصانة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ویعطي المسدّي في هذا الجانب أیضا تمثیلا آخر، فاللّغة في نظره ارتقت في حضارة 

العرب الإسلامیة واستبانت معالم النظریة اللّغویة وحدّد مقاسها المعرفي وكانت البادرة 

 :مهمة في الوصول إلى الطابع التجریدي وفق العرب إلى

: وهو البحث في دلالات الألفاظ، وحصول التألیف المعجمي دراسة مستوى العبارة-1

 المختص المتماشي مع تطلعات الدرس القرآني وخاصة التفسیر.

: دراسة المركبات النحویة والاعتناء بالجانب الصوتي والبلاغي دراسة مستوى اللّغة-2

 القرآني. وكان هذا ضمن أبحاث علم القراءات والدرس البلاغي

: بات للعرب منهجا في دراسة اللّغة منطلقه الحیز الحضاري دراسة مستوى الكلام-3

ضمن مكوّناته العقائدیّة وكانت اللّغة العربیة في هذه المرحلة مكتملة المعارف النّحویة 

  واستطاع أهلها حصر مظاهر اللّحن. 

جهة النّوع والمجال وافر : البحث في اللّغة العربیّة من حظّ الموضوع من الدّراسة-

وزاخر، وهذا ما استخلصه المسدّي في قراءته للتراث العربي النّفیس؛ إلاّ البحث 

التخصّصي في عموم الكلام یكاد ینعدم، ونلمس هذا التصریح في كلامه: "إنّ حظّ 

لوم النظریّة اللّغویة في الحضارة العربیّة من الدّراسة حظّ یتقابل فیه الثراء النّوعي في ع

العربیّة وخصائصها مع ضالة المحاولات التألیفیّة الشمولیّة التي تسمح بالنفاذ إلى 

النّظریّة المبدئیّة في ظاهرة الكلام عموما، والنظر في جملة الدّراسات الرّاهنة یفضي إلى 

. نستدرج كلام المسدّي فنجده قد قسّم الدّراسات والأبحاث 1تدعیم مصادرتنا الأوّلیّة"

 یة المتوفرة حالیا إلى خمسة أقسام وهي:اللّغو 

استقصاء فكر من أعلام اللّغة أو الدّین على ما نجده في عمل الأستاذ عبد القادر -1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المهیري في دراسته لابن الجنّي. فقد تناول أهم التصنیفات في ما تضمّنه كتاب 

  الخصائص حول الكلام العربي. ووصف المسدّي هذا النّوع من الدّراسات بأنّه:

  استقصائي لمضمون نظریّة من نظریّات علم من الأعلام.-

  ید الدقیق.شمولي في مضمونه یفتقد إلى التحد-

 الدّراسة في هذا الجانب تمثل محورا فردیّا.-

استقصاء فكر لمؤسّسة من المؤسّسات اللّغویة الحدیثة نحو ما قام به 'الأستاذ رشاد -2

الحمزاوي' عن مجمع اللّغة العربیّة بالقاهرة أو دراسة قطبا لغویا قدیما نحو مدرسة الكوفة 

ف النحویة مثلا. ولا ربّما هذا النوع من الدّراسات أو البصرة والولوج إلى الآراء والمواق

  أعمق من الدّراسات السابقة وأدق منهجیا.

هذا النّوع من الدّراسات یقف عند حدود المنهجین التاریخي والمقارن، فالدارسون -3

المتخصّصون في هذا النوع من الدراسات لتحدید مواطن التأثّر بالغیر ومظاهر الفكر 

فكر اللّساني العربي والمقارنة بین نظریات الغرب ونظریات العرب الیوناني في ال

كمقارنتهم للتفكیر النّحوي والتفكیر المنطقي، وهذا النوع من الأعمال نجده مثلا عند 

 في بحثه عن قاعدة القیاس وما یلحق به من تعلیل واستدلال. )إبراهیم مدكور(الأستاذ 

التفكیر اللّغوي في التراث العربي عموما وهو  أعمال متعلّقة في البحث حول مقوّمات-4

یعنى بالغوص في أعماق التراث والتطلع إلى مكاسب اللّغة العربیة ویعتمد الدارسون في 

هذا المجال على مناهج محدّدة كالبنیویة والوصفیة وغیرها ولا ربّما هذا الكتاب الذي بین 

المجال المعرفي المهم بمسمى  أیدینا هو واحد من أهم الأعمال التي تنطوي تحت هذا

 'التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة. 

ورأى المسدّي في هذا النّوع من الدّراسات محاولات استطلاعیّة الهدف منها السعي 

  للإلمام بمنابع الفكر اللّساني العربي الحدیث.
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الدّرس : یرید الأستاذ المسدّي في هذا الجانب تحدید مجال مدار البحث ومصادره-

اللّغوي العربي القدیم والوقوف عند مصادره التي تنطلق منها معارفه العلمیّة حیث یقول: 

"فمن موقع الدّراسة اللّسانیة المعاصرة في تبلورها وتركّزها على شمول الظاهرة اللّغویّة 

وبمنظور الحداثة في البحث والاستنباط، وفي ضوء مقولة التّراث عموما یتنزّل بحثنا عن 

النّظریّة اللّغویة عند العرب لا من حیث هي تقنیات نحویّة وصرفیّة وبلاغیّة ومعجمیّة، 

. فهو یبیّن أنّ مجملَ أعمالِ اللّغویین 1وإنّما من حیث هي تنظیر للظاهرة اللّسانیّة عموما"

القدامى تجلّت أبحاث حول قضایا النّحو والصرف وقضایا البلاغة والمعجم، وهو یرید 

بهذا الموروث من ملامح التّقعید الأصوليّ إلى مقاصد التنّظیر اللّساني الحدیث  الانتقال

وهذا ما یتبنّاه الأستاذ عبد السّلام المسدّي في مقاله. أمّا من جهة المصدر المعرفي فقد 

 جمع مراجع اللّغة العربیّة فیما یلي:

العملي یمثّل المعطى : فاللّغة العربیّة باعتبار المراحل والسبق اللّغة العربیّة-1

 الاستنتاجي فیها من انجازات أصحاب اللّغة المرجع لكلّ بحث لغوي جدید.

: یشمل كلّ الدّراسات النقدیّة والفنّیّة المتعلّقة بآداب اللّغة العربیة القدیمة الأدب العربي-2

في على مختلف الفترات الزّمنیّة ولا ربّما یشیر الأستاذ المسدّي إلى الأدب العربي 

 العصر العباسي باعتبار القوة والتأثیر.

: ویعد المرجع الأساس والمهم في بناء الدّرس اللّغوي القدیم الدین الإسلامي الحنیف-3

 والحدیث. فلا شكّ من أنّ علوم القرآن المختلفة أثرت في اللّغة إثراء كاملا وفعّالا جعل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .47عبد السّلام المسدّي، التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة، ص- 1
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 من اللّغة تأخذ منحى مهما في عالم الدّراسات المختلفة.

السّلام المسدّي في هذا "هو نقطة تقاطع  : یقول الأستاذ عبدالفلسفة (علم الكلام)-4

الثقافة الإسلامیّة عقیدة وتشریعا ومنطقا، وفي مفترقه ازدهرت مناهج الجدل وأدب 

المناظرات، ولعلّ منطلقه وغایته كانا تساؤلا عن قضایا عقائدیّة محورها الظاهرة 

والخوض في مسائلها . فبیّن أهمیة فلسفة الكلام سابقا في تداول قضایا اللّغة 1اللّغویة"

 المختلفة حتى التي تأخذ منحى عقائدیّا.

یقول المسدّي: "وهو ما غدا مسلّمة في تاریخ الفكر العربي وتاریخ  :علم الاجتماع-5

. وأوضح المسدّي أیضا بأنّ هذا العلم المهم ظهر عند العرب بدءا من 1العلوم العامة"

 ي له.أعمال ابن خلدون والذي یعتبر هو المؤسس الفعل

 : یرى المسدّي أنّ التراث اللّغوي العربي مبنيّ على الأسس التالیة:مصادرات منهجیّة-

: "هذا التّراث مقصود بذاته ولذاته حتّى إذا جلونا خصائصه القصد والبعث الذاتي-1

. یرى بأنّ اللّغة من حیث الانتشار والبعث هي 2نطق بنفسه عن مضامینه النّوعیّة"

الرسالة التي تؤدّى. والملاحظ على قراءات الأبحاث المعاصرة كلها بمثابة الإحیاء و 

 تصب في كنف الاستقراءات الذاتیة للتراث اللّساني العربي.

: 'فحصنا لمادة التراث التراث اللّساني العربي قائم بالكلیّة العامة من حیث البناء-2

فهو بالنّسبة إلینا مادة العربي كلاّ لا یتجزأ زمانیّا بقدر ما یتجزأ مضمونا وقضایا، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .51المرجع السابق، ص- 1

  .52المرجع نفسه، ص- 2

  .53المرجع نفسه، ص- 2
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'. أي أنّ الأبحاث تكاد تتداخل من هفحصه وكشف خبایا متجمّعة متراكمة في لحظة

 حیث الإنتاج والانتهاج المعرفي والعملي في فترات متقاربة زمنیّا.

: فقد شهد التّراث اللّغوي العربي تداخلا فكریّا كاد أن یشكل الحلقة التمیّز الثقافي-3

ة الثقافیّة الإسلامیّة التي الواصلة بین الموروث والوارد إلاّ أنّ المبعث القوي هو الشمولیّ 

 غطّت كلّ مناحیه وصبغت مجاریه.

  مصنّفة على النّحو الآتي:قواعد  : تقوم بنیة البحث على ثلاثبنیة البحث-

  قیام بنیة البحث العربي على مبدأ تحدید المفاهیم والتعریفات والتأسیس للقواعد.-1

  لبنیة الجملة العربیّة. استكشاف خصائص البنیة أو ما یسمى بالدراسة العضویة-2

 البحث في الدلالة المعنویة للكلمات والجمل باعتبارها المحدّدة للوظیفة. -3

یقول الأستاذ المسدّي حول ذلك: "فمن التحدید إلى الأبنیّة إلى الدّلالة: معناه فحص 

  . 1المعضلة اللّسانیّة بمجهر متحرّك من المسافة القصوى إلى المسافة الدّنیا"

  قدم الشكل التالي كمخطّط للتوضیح:   ومنه ن

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .57المرجع السابق، ص- 1

  

 لالة الوظیفیةالدّ  تحدید المفاهیم دراسة البنیة العضویّة

 انیّةحلّ المعضلة اللّس
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 : الإنسان واللّغة-2

ط الإنسان منذ وجوده بالظواهر اللّغویة المختلفة، فهو كما : یرتباختصاص الإنسان-

یسمّیه الفلاسفة 'الحیوان النّاطق' لتمیزه عن غیره بالنطق أو كما یسمیه اللّغویون 'خاصیة 

الكلام' ولعلّنا في هذا الجانب نلتمس أنّ المسدّي یرید التلمیح على البعد الوجودي 

 سب إنسانیّا خاصا ومن كلامه نجد: التاریخي للظاهرة اللّغویة بصفتها مك

یرى المسدّي بأنّ العلاقة بین الإنسان والكلام هي علاقة طبع واقتضاء، فالطبع أنّه: -1

مولع بالفطرة لأداء وظائف تعبیریة، والمقتضى هو ما یؤدي وظیفة تواصلیة ویرى 

ة تفاهم واتفاق لا یمكن أن تكون علق ةالمسدّي أنّ العلاقة بین الإنسان والكلام البدائی

لعوامل عدّة منها النضج العقلي والاكتساب المعرفي بمعنى خاصیة التطور في المراحل 

 البدائیة الأولى منعدمة.

یرى عبد السّلام المسدّي أنّ العرب انتقلوا من الاستنتاج الحسّي في فهم روابط اللّغة -2

جتمع، وخاصة الجانب الطبیعیة إلى الاستنتاج الوظیفي من حیث علاقة اللّغة بالم

 الصوتي منها باعتباره المهم في بناء الحیّز التواصلي الصحیح.

ذهب المسدي في هذا المجال إلى استدراج أعمال العرب في دراستهم للغة من حیث هي 

ظاهرة إنسانیّة واجتماعیّة. فقد أورد رأي ابن حزم الذي وصف علاقة الكلام بالإنسان 

. وذهب أیضا 1 سبیل إلى بقاء أحد من النّاس ووجوده دون كلام"بأنّها وجودیّة فیقول: "لا

إلى نقل رأي ابن خلدون في هذا التفسیر الذي وصف اللّغة بأنّها النشاط المنفرد بخاصیة 

  .2الإنسان؛ یقول "كالمقعد الذي یروم النّهوض ولا یستطیعه لفقدان القدرة علیه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         ابن حزم الأندلسي أبو محمّد علي، الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام، مصر- 1

 .29ت، ص- ، د1، ج2ط

رّحمان، المقدّمة، دار إحیاء التّراث العربيّ، بیروت، لبنان                        ابن خلدون، وليّ الدین عبد ال- 2

  .577/578ت ص-، د4ط
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ونأتي هنا على قول المسدّي: 'وهكذا تبرز مراسم الجدل التنّظیريّ في الفكر العربي عند 

 تسلطه على الظاهرة اللّغویة'.

ومنابعها، فالمسدّي رأى أنّ العرب : تنازعت الآراء حول أصل اللّغة  ما قبل اللّغة-

انقسموا في هذا المسألة واختلفوا حول ما إذا كانت اللّغة إلهاما موهوبا أم اصطلاحا 

مصنوعا، وظهرت مسائل النسبیّة الغیبیّة والنسبیّة العقلیّة وظلت هذه المناقشات تربك 

ف 'إلهي' أم هي الفكر العربي الإسلامي، واحتدم الخلاف حول ما إذا كانت اللّغة وق

وخاصة بعد ظهور التفاسیر القرآنیّة  ،مستخلص إنساني منذ أواخر القرن الثاني الهجري

. المحرّك الأساس في تطوّر 1فقد كان تفسیر الآیة القرآنیّة ((وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا))

ا التفاسیر التي جاء علیها غالب العلماء في شرحهم لهذه الآیة هذه المسألة؛ فنورد هن

الكریمة. فقد ذهب الطبري والغزالي إلى أنّ المحتمل من مدلول هذه الآیة أن تكون اللّغة 

اصطلاح أو وحي؛ فهم رأوا تكافئ الأمرین في نشأة اللّغة والمتطلع إلى رأي ابن الجنّي 

في مسألة النّشأة. إلاّ أنّه یوافق مسألة الوضع في هذه المسألة یجده یجوز الأمرین 

والاصطلاح باعتبارها الأقرب إلى البیان؛ ویستدل هذا من مفهوم قوله: "أكثر أهل النّظر 

، كما یرى الأستاذ المسدّي أنّ مسألة 2على أنّ أصل اللّغة إنّما هو تواضع واصطلاح"

ة ورأى بأنّ المعتزلة من أكثر المواضعة والوقف كانت محلّ جدال بین الفرق الكلامیّ 

الفرق ولوجا إلى هذه القضیة وكان رأیها بالمواضعة ونفت أیّة صلة للوقف 'الإلهي'. 

وأخیرا یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي: "هكذا نتبیّن كیف أنّ قضیة ما وراء اللّغة إنّما 

اضطرابا فكریّا مبدئیا أو  تستند إلى إشكال منهجيّ تأویليّ دون أن تكشف افتراقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 31سورة البقرة، الآیة- 1

 . 66، ص1ینظر، ابن الجنّي، الخصائص، ج- 2

  



 

97 
 

رها بما یجعل النّاظر مطمئنا إلى توحّد المحرّكات بحیث إنّها عولجت في مختلف أطوا

النظریّة بعیدا عن افتراض كلّ تمزّق فكريّ أو تقطّع أصوليّ، ولقد كانت الآراء المختلفة 

تصدر عن محرّك تولیديّ هو فكرة المواضعة في الحدث اللّساني مطلقا، وإذا كانت هذه 

 .1بعت وراء أرضیّة الموروث اللّغوي"النّظریّة قد تغلغلت في مسامّ التراث العربيّ فق

یشتبه العنصر من التحلیل بالعنصر السابق. یقول المسدّي: "إنّ  :التوقیف الإلهي-

القول بالتوقیف كما أسلفنا متولّد رأسا من محاولة استنباط مخبّآت الآیة القرآنیّة المتعلّقة 

ى مبتدأ  الخلیقة أصلا  بأصل نشأة اللّغة، فكان لذلك نوع من إسقاط منطلق اللّغة عل

وفي حدود هذه المعطیات اندرج المشكل اللّغوي في سیاق عقائدي تأویلي أعمّ بكثیر ممّا 

یستوجبه النّظر المباشر في اللّغة، لأنّ الرّجوع إلى ابتداء الخلیقة لكشف لحظة الاتصال 

الرّابطة بین  بین الإنسان والكلام على مدارج الزّمن الطبیعي هو رجوع إلى فحص العلاقة

. یسرد المسدّي في هذا الباب أقوالا وآراء لمن 2مبتدأ الوجود البشري وعلّة هذا الوجود"

 یقول بالوقف الإلهي، ویقدم مواقف تمثیلیّة: 

: فسّر نصّ الآیة بمدلول الوقف على اعتبار تنافي القدرة العقلیة للإنسان مع ابن حزم-1

نستخلص ذلك من قوله: "وأمّا الضروري بالبرهان، فهو المعطى اللّغوي لقوته التركیبیّة. و 

أنّ الكلام لو كان اصطلاحا لما جاز أن یصطلح إلاّ قوم قد كملت أذهانهم        

 . 3وتدرّبت عقولهم"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85ص، التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّةعبد السّلام المسدّي،- 1

 .86المرجع نفسه، ص- 2

 .28ت، ص-، د1، ج2ط ابن حزم الأندلسي أبو محمّد علي، الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام، مصر- 3
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یقرّون بالمعنى الوقفي؛ باعتبار أنّ اللّغة : لاشكّ من أنّ إخوان الصفاء إخوان الصفاء-2

لا یمكن أن تكون صنیع الإنسان، بل هي من وارد الإلهام الرّباني وهذا الاستقراء مصدره 

 تفسیرهم للآیة القرآنیّة التي ذكرناها.

: یرجح الأمرین إمّا المواضعة وإمّا الوقف فیرى لو كانت بالمواضعة فإنّ كاكيالسّ -3

فیق من 'االله' باعتبار الأصل حیث یقول: "وهذا والحق بعد إمّا التوقیف الأصل یبقى التو 

والإلهام قولا بأنّ المخصّص هو 'تعالى'، وإمّا الوضع والاصطلاح قولا بإسناد 

التخصیص إلى العقلاء، والمرجع بالآخرة فیهما أمر واحد وهو الوضع، لكنّ الواضع إمّا 

 .1'االله' عزّ وجلّ وإمّا غیره"

: بعد الحدیث عن التوقیف الإلهي للّغة نأتي هنا إلى الحدیث عن ریع الوضعيالتّش-

الجانب الوضعي للّغة والولوج إلى الآراء المحدّثة بالمواضعة، فنجد عبد السّلام المسدّي 

یقول في هذا الجانب: "إنّ البحث في واضع اللّغة ومشرّعها لم ینفك یراود منظّري الفكر 

تاریخه سواء منهم ذوو الاختصاص اللّغوي أو المشتغلون بالتفكیر  العربيّ الإسلاميّ في

. رأى المسدّي بأنّ العلماء العرب في تفسیرهم 2النّظري الخالص للعقیدة والفلسفة والعلم"

 للمواضعة طرحوا أربع افتراضات كالآتي:

بین المواضعة من مبعث الواضع الرئیس الذي یعتبر المصدر الأوّل للاتفاق الكلامي -1

المجموعات البشریّة. یقول المسدّي: 'أن یكون المشرّع للغة شخصا واحدا معینا هو 

 الرئیس المدبّر'. بمعنى أنّ الألفاظ في تحدیدها الشكلي 'الصوتي' والمعنوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .169م، ص1937، 1السّكّاكي، مفتاح العلوم، القاهرة، ط- 1

  .91ص، التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة عبد السّلام المسدّي،- 2
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. وهذا التفسیر رأى فیه الأستاذ 1'الدلالي' دوال "یشرعها لهم مدبّر واحد یحملهم علیها"

 رة الأعمق في الإفصاح عن الواقع.المسدّي الصو 

المواضعة من صنع جماعة مدبرین، بحیث أنّ هؤلاء ینسب إلیهم الوضع في اللّغة -2

كما ینسب إلیهم الوضع في الشرائع والاتفاق على المسائل، ویسمى هذا "ضرب من 

 .2التشریع الجماعي" مبدأتأسیس 

المجتمع كالحكماء والشعراء ورواة المواضعة باعتبار الأبنیة الفكریّة للممیزین من -3

 اللّغة ونقلة الأخبار؛ فأعمالهم تعدّ المنطلق الأساس لاتفاق الكلام.

المواضعة وفق التصنیف الكلّي؛ "فلعلّها الرّكن الضارب في رؤى الحداثة، لما تأسّست -4

 . ویرى أصحاب هذا التصنیف أنّ المجتمع هو الوازع الأساس3علیه من مؤشرات لسانیّة"

 للمواضعة اللّغویة باعتباره المؤسسة المنتجة للّغة.

: یقدّم عبد السّلام المسدّي في هذا المنحى تصوّرا معرفیّا خاصا المحاكاة الطبیعیّة-

یجسّد من خلاله تأثیر الطبیعة في نشأة الكلام بصفة التقارب والتلاحم والتجانس القائم 

قول المسدّي: "فمحصول هذا الاعتبار أنّ اللّغة بین الحیاة الطبیعیّة والحیاة الإنسانیّة، ی

تصبح إفرازا طبیعیّا ترشّحه الأرضیّة المناخیّة والأبنیّة الحضاریّة، فهو نتاج یكاد یكون 

مادیا في حوافز نشأته وظروف تأقلمه. وینصهر عنصر الإنسان بحسب هذا التقدیر في 

سته اللّسانیّة لیصبحا معا ردیفا مؤسّ  إطار القواعد المادیّة الملموسة بحیث یترافق مع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیسوعي، وستانلي مارو الفارابي أبو النّصر، شرح كتاب أرسطاطالیس في العبارة، من تألیف، ولهلم كوتش ا- 1

 .27م، ص1960الیسوعي، المطبعة الكاثولیكیّة، بیروت، 

  .95، صالتفكیر اللّساني في الحضارة العربیّةعبد السّلام المسدّي،- 2

 .96المرجع نفسه، ص- 3
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العامل الطبیعي في تكوین صورة اللّغة  . فالمسدّي یبن أثر1من ردائف الأبنیّة الطبیعیّة"

ى التشابه الذي قد یحصل في میزات الأصوات النطقیّة والأصوات مستندا في هذا إل

البشریّة وهذا ما ذهب إلیه السّلف من أهل اللّغة فها هو ابن جنّي یقول في كتابه 

الخصائص: "وذهب بعضهم إلى أنّ اللّغات كلّها إنّما هي من الأصوات المسموعات 

ر ونعیق الغراب وصهیل الفرس كدويّ الریح وحنین الرّعد وخریر الماء وشحیح الحما

  .2ونزیب الظبي، ونحو ذلك ولدت اللّغات..فیما یعدّ وهذا وجه صالح ومذهب متقبّل"

: یتكلّم المسدّي في هذا العنصر عن مدلولات تفسیریة أخرى تعبّر عن النشوء والتناسل-

قارب بالتداخل حقیقة اللّغة حیث أنّها وصفت بالخلیّة المتوالدة أو المتكاثرة بحیث أنّها تت

والتناسب والانسجام ویحدث عن ذلك توالد اصطلاحي جدید نتیجة التزاوج السابق 

فأصحاب هذه الرؤیة أعطوا تصورا خاصا لنشأة اللّغات یقول الأستاذ المسدّي: "فهذه 

النظریّة تقوم إذن على افتراض تحرّك الوجود اللّغوي على محور الزّمن قبل اكتمال 

ة ذاتها. والمقصود بذلك أنّها تعزل عن مسلّماتها الأولیّة تولّد اللّغة بالطّفرة الظاهرة اللّسانیّ 

التلقائیّة. فكأنّما ترفض أن تكون اللّغة وجدت في لحظة معینة بصفة متكاملة. فهي إذن 

. وفي هذا الشأن 3تتضمّن وحدویة المنطلق في أصل النّشأة ثم یعقبها التوالد والتكاثر"

غة العربیّة من سار على هذا الطرح كالقاضي عبد الجبار والزملكاني نجد من أهل اللّ 

فهؤلاء وإن لم یكن لهم تصور واضح حول نظریة نشأة اللّغات وتكاثرها وتنوّعها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99المرجع السابق، ص- 1

  .46/47، ص1ابن الجنّي، الخصائص، ج- 2

  .107، صالتفكیر اللّساني في الحضارة العربیّةعبد السّلام المسدّي،- 3
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إلاّ أنّهم یرون في التغیر الزمني والاختلاف الاستعمالي للّغة داخل البیئات الاجتماعیة 

كاني: أنّ "لكلّ زمان أهل وعادة في مقالهم لملتنوّع یقول الز الد واما یدل على خاصیة التو 

. فهذا كفیل لاستبیان التنوع بوجود العادات المختلفة، والاستعمال 1ومجاري استعمالهم''

المختلف من مجتمع إلى آخر، ویضیف القاضي عبد الجبار: "العرف أقوى من اللّغة 

  .2لأنّه یرد على اللّغة فیغیّر حكمها"

  : المواضعة-3

: یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي: "إنّ من أشدّ القضایا اعتباطیّة الحدث اللّساني-

النّظریّة اتصالا بتحدید الظاهرة اللّغویة عامّة، وبحصر نظریّة المواضعة خاصة، الحدیث 

في الاعتباط كصفة مبدئیّة تَسِم الحدث اللّساني إطلاقا. والذي به ارتبطت مسألة 

في اللّغة هو وجود نظریّة المحاكاة ضمن المواقف المختلفة  *مواضعة بقضیّة الاعتباطال

أملاها إذعان  في مشكل أصل اللّغة، وهو ما أدرجناه في سیاق النظریّات العرضیّة التي

. یقف عبد السّلام المسدّي في هذا الجانب 3قتضاءات خارجة عن اللّغة"التفكیر اللّغوي لا

لحقیقیّة' الجامعة بین الدال والمدلول؛ فقد بیّن أنّ الرّابط في أصله لیس على 'الروابط ا

 منطقیّا، ولا تجمعه أیضا علاقة طبیعیّة، بل هو من مقاصد الصدفة على اعتبار ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمال الدّین الزملكاني، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقیق خدیجة الحدیثي وأحمد مطلوب، مطبعة العاني - 1

  .93م، ص1974بغداد، 

القاضي عبد الجبار أبو الحسن، المغني في أبواب التوحید والعدل، تحقیق محمود محمّد الخضیري، القاهرة - 2

  .99، ص16م، ج1965

هو: الحدث الذي لا علّة له، ویسمیه البعض ترجیح  دون مرجح أي  كما عرفه عبد الرّحمان الحاج صالح*الاعتباط، 

  . 46م، ص1972، 1، الجزء2عدم المناسبة/ ینظر، مجلّة اللّسانیات، المجلّد

  .130، صالتفكیر اللّساني في الحضارة العربیّةعبد السّلام المسدّي،- 3
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فرزته الأفكار في تفسیر الإشكالات التي تعترض حیاة الإنسان. ولا ربّما نجد السّكّاكي أ

في تعریفه لمبدأ الاعتباط أقرب شرحا فیما تقدّم حیث یقول: "إنّه صناعة مستندة إلى 

  . وقد صنّفت اللّسانیات الحدیثة الاعتباط إلى صنفین:1تحكّمات وضعیة واعتبارات ألفیّة"

: مرتبط بمستوى الدلالة للألفاظ في صورتها التجریدیة داخل علاقاتها ىاعتباط أقص-1

  الاستبدالیّة، ویوصف بجدول الاختبار.

: یكون ضمن العلاقات الرّكنیّة في مستوى البناء التركیبي ویوصف اعتباط أدنى-2

  . ویستنتج من هذا ما یلي:*بالجدول التوزیعي

على اللّغة باعتبار الحدث الكلامي الأصل في الدلالة أنّها ظرف خاص طارئ -أ

  وضروراته الحسّیة ولیس لها أيّ توافق منطقي.

الدلالة من حیث الوجود مردّها الإرادة الخاصة بالإنسان لحاجاته الضروریة المختلفة -ب

التي مصدرها الذّات. وهذا ما یذكره ابن حزم: "تألیف الكلام فعل اختیاري متصرّف في 

  . 2وجوه شتّى"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .110ینظر، السّكّاكي، مفتاح العلوم، القاهرة، ص- 1

المدلول، وهذا ما ذكره عبد الرّحمان الحاج ال و أنّ الاعتباط لا یقف عند حدود العلاقة بین الدّ *یجدر الإشارة إلى 

ظام الصوتي الجزئیة التي تنتظم علیها جمیع وحدات اللّسان. ولذلك یختلف النّ  س"بل یشمل أیضا المقایی :صالح

نظر مدخل إلى علم اللّسان الحدیث      والإفرادي والتركیبي من لغة إلى أخرى، كما یختلف مضمونها المادي". ی

  م.1974م/1973، 4عددالجزائر، نیّات،مجلّة اللّسا

، د، ت، 1، ج2ط ابن حزم الأندلسي أبو محمّد علي، الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام، مصرینظر، - 2

  .116ص
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في وقفتهم الاستطلاعیّة لقضایا الاعتباط اعتمدوا  یةالعرب علماء ویرى المسدّي أنّ 

  التفسیر بدل الوصف ودرسوا في ذلك:

  لّغة بالعقل وخلصوا إلى ما یلي: صلة ال-1

بما أنّ العلاقة بین الدّال والمدلول علاقة اعتباطیّة فهذا یحتّم بأن لا یكون للعقل دخل -أ

  في شأن المدلولات في اللّغة.

  الاعتباط في بناء الدوال یمنع التعلیل وهذا ما عبّر عنه الغزالي في تفاسیره.-ب

ال والمدلول یجعل من جود الرابط الاعتباطي بین الدّ علماء اللّغة العربیّة یرون أن و -2

  حقیقة الأشیاء المعبّر عنها غیر موافقة للدلالة الصحیحة لأنّها غیر معلّلة.

: في هذه النّقطة یبیّن المسدّي بأنّ نظریّة المواضعة تنظر إلى نظام تحدید المواضعة-

تحدیديّ ولم یستثن التفسیر  اللّغة على أنّه نظام قائم بذاته لذاته وهذه الوصف آنيّ 

الزماني لما مرّ به مراحل تكوّن النّظام اللّغوي، یقول المسدّي: "على أن تنزّل هذه 

النّظریّة على محور الزّمن لا یمنع قیام تدافع حركيّ یبیّن المنظور الآني المحدّد لها 

مد الفكر النّظري الزماني الذي یقتحمها منهجیّا من حین إلى آخر. ویعت رأصولیّا والمنظو 

على جملة من المصادرات الأولیّة في هذا المضمار  –في تاریخ الحضارة العربیّة  –

 –عند ترسیخه نظریّة المواضعة  –تقف به عند عتبات الإشكال الزماني بحیث لا یلج 

. فلا شكّ من أنّ 2غیابات الزّمن المتقادم، فلا یغامر بالبحث في متاهات 'ما قبل اللّغة'"

واستنتجوا من خلال  وقف مهم في شرح نظام تكوین اللّغة قد كان لهمم یةالعربماء عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .165م، ص1937، 1، ج1وم الأصول، المكتبة التجاریة، مصر،  طالغزالي أبو حامد، المستصفى من عل- 1

  .148، صالتفكیر اللّساني في الحضارة العربیّةعبد السّلام المسدّي،- 2
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  دراساتهم الوصفیّة والزمانیّة ما یتم به تحدید المواضعة ورأوا أنّ:

نّما طبع اللّغة في أصل نشأتها الأولى اعتمدت على نظام علامي مغایر لحقیقتها وإ -1

  على حاصل المصادفة والاعتباط.

تطورت العلاقات الدلالیّة فیما بعد لیحل منهج الإدراك والاتفاق بعد الشعور وتكوّن -2

القدرة الذهنیّة وخرجت اللّغة من قفص الاعتباط إلى فساحة الاتفاق وسمیت هذه النقلة 

لرؤیة العرب في كیفیة  ایّ استنتاج االنّوعیة بالعلم الضروري. ولا ربّما نضع هنا مخطّط

  تحدیدهم لخاصیة المواضعة:

  

  

  

  

  

  

  

 

  وفي تحدیدهم للمواضعة قسّموا الظاهرة اللّغویّة إلى مرجع ودال ومدلول كالآتي:

: هو المقابل التصوري في شكله الواقعي بمعنى شيء معاین یصادف الإنسان المرجع-1

  في واقعه المعیشي یقیم في ذهنه تصورا خاصا.

 الكلامما قبل مرحلة یصطلح علیها الصدفة و  فیها نتاجمنطلقها الاعتباط (ضرورات الحیاة)وكلّ الدلالات 

 المرحلة الأولى 'النشأة الدلالیّة الضروریّة الاعتباطیّة

 روریّة العلمیّةالمرحلة الثانیّة 'النشأة الدلالیّة الض

 ما بعد الكلامیصطلح علیها بالمرحلة و  البحث فیها نتاج)وكلّ الدلالات العلم(ضرورات  الاتفاق منطلقها
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: الصورة المدلولیّة المعبّرة عن الشيء الملاحظ في الواقع وقد تسمى أیضا المدلول-2

  الفكرة التشخیصیّة.

: هو الجانب الشكلي الحامل في صورته النطقیّة المعنى الدلالي، وله أصوات الدال-3

  خاصة وصفات رمزیّة محدّدة. 

منها لاستقامة الجهاز  ویرى المسدّي أنّ المواضعة شرط أساس ومرحلة أسبقیة لابد

  .1اللّساني في أي لغة كانت ویؤیّد هذا قول الخفاجي: "الكلام إنّما یفید بالمواضعة"

: بعد تفریغه الهام حول قضایا المواضعة ومنطلق تحدیدها ووصفها. المواضعة والعقد-

هاهو المسدّي یعرّج على قضیة لُمحت في الأفق اللّغوي مصدرها القصدیة أو كما 

ها هو بالعقد. فنجده قد استنتج أنّ عامل المواضعة لیس بالضرورة أن یكون هو سمّا

المحرّك الفعلي والجدلي في تحدید الظاهرة اللّغویّة، فالمسدّي انتقل إلى استبیان واقع آخر 

یتمثّل في وجود علاقة قانونیّة بین اللّغة والمواضعة یمثّلها عنصر القصد في العملیّة 

ى أنّ المتكلّم یقصد في كل عبارة تحقیق فائدة معینة؛ وهو الرابط بین الكلامیّة، بمعن

  اللّغة والمواضعة. فالمسدّي یرى في هذه العلاقة ما یلي:

اخلي في المواضعة أنّ العقد قصد محدّد ضمن العملیّة الكلامیّة. وهو القانون الدّ -أ

  تحدّده أجناس الخطاب.

اضعة یحدث تصوّرا كاملا للحدث الكلامي یرى المسدّي أنّ وجود القصد في المو -ب

  الأوفى دلالة، ویقسّم علماء اللّغة القصد إلى ما یلي:

  قصد للمواضعة العامة في الظاهرة اللّغویة عامة.-1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .128م، ص1932، 1الخفاجي ابن سنان، سرّ الفصاحة، تحقیق علي فودة، القاهرة، ط- 1
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  قصد لمواضعة مخصوصة في لغة معیّنة.-2

  والمتلقي والمتقبل. ثقصد للمخاطبة وفیه قصد البا-3

  ما یلي: اللّغة في القصد شروطا محدّدة كویشترط علماء 

  متحدّث وكلامه.الترابط بین ال-1

  الإرادة والقدرة للمستمع للرد.-2

والمعنى الواضح عن العقد هو الاتفاق الجماعي لبناء تواصل لغوي تام وكامل وهو  

على مستویین كما صنّفه الجرجاني عقد على مستوى الدلالة المستمدّة من معاني الألفاظ 

ملزم في نظم الكلام حین المجرّدة وهذا ما یسمى بمحور الاختیار الاستبدالي. وعقد 

تدخل الألفاظ حیّز التركیب. وهذا ضمن محور التوزیع التركیبي. والعقد عند ابن حزم 

كفیل بوقایة اللّغة من كلّ تحكّم، والقاضي عبد الجبّار یرى بأنّ العقد اللّغوي كعقود 

المناسب. المعاملات یتصف بالمرونة الذاتیّة التي تمنحه سمة البقاء والتنقیح والتعدیل 

الأستاذ عبد السّلام المسدّي یرى بأنّ العقد في المواضعة قانون صارم ومطلق وفیه 

تعدیلات وتغیرات فالظواهر البلاغیة والدلالیّة المختلفة والمتطوّرة بتغیّر الحدث تدلّ على 

ذلك فقد أعطى المسدّي صورة المجاز كمثال عن ذلك وقال: "المجاز تحویل لنصّ العقد 

. 1ي یدلّ علیه مساق اللّغة ذاتها بحیث تصبح دالة لا بمعانیها وإنّما بمعنى معانیها"اللّغو 

ونختم هنا بقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي حول الرابط الحقیقي بین العقد والمواضعة: 

التراث العربي، متبلور على المستوى  "وتعرف اللّغة بكونها عقدا مبدؤه صریح في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .197، صالتفكیر اللّساني في الحضارة العربیّةعبد السّلام المسدّي،- 1
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ر العقد إلاّ في النظري تماما، غیر أنّ المصطلح الذي تشكّل به لا یتطابق مع متصوّ 

مستوى المدلول إذ إنّ لفظ العقد بالمفهوم الذي تكرّسه له العربیّة المعاصرة لاسیما في 

  .    1لغة المعاملات قد كانت تتجاذبه مجالات دلالیّة مختلفة"

: بحث الأستاذ عبد السّلام المسدّي في هذا الجانب مسألة من الاعتباط إلى التلازم-

خصّ فیها أقوال أهل العلم من اللّغة كالجرجاني وغیره فقد تناولوا أثر التطوّر في الكلام و 

التزامن في خصائص الكلام، فاستند المسدّي من خلال رآهم، واعتبر الاعتباط زائل 

بالتقدّم الزمني واستفحال دور العقل في فكّ الإبهام بحیث إنّ ذلك یزید من تعلیل اللّغة 

راته المعرفیّة والمنهجیّة؛ بحجّة "أنّ اللّغة إذ هي وفق ما تقتضیه ضرورة العلم وتطو 

محصورة بین فكّي المواضعة والدّلالة لا تكون إلاّ معقودة في خصائصها الأوّلیّة برباط 

الزّمن كمفترق لتقاطع كلّ السّمات النوعیّة، فإذا دخل عنصر الزمن على معادلة الدّلالة 

 رابك التوافق العلمي بین 'الدّال والمدلول'.  ، وانعقد2أزال عن الدّلالة غلاف الاعتباط"

فالمسدّي اعتبر علاقة الدّال بالمدلول علاقة ترابط تعسفي أفرزته الظواهر التي تحدت 

الإنسان كعوامل الطبیعة وحاجیات الذات، فلم یكن العقل صاحب قدرة في تحقیق 

لذا یفسّر هذه المعضلة على المعقول وإنّما غلبت الاعتباطیّة على كلّ الأنسجة اللّغویّة، و 

أنّ اللّغة قد انتقلت من حتمیّة الاعتباط إلى قاعدة التّلازم التي منطلقها التفسیر الصائب 

  في وضع المدلولات وفق مكاسب اللّغة من معرفة علمیة وقدرات منهجیة.

عة وقد ذكر عبد السّلام المسدّي 'عنصر الزمن'؛ لأنّه الحائل الحقیقيّ في تحدید المواض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .186المرجع السّابق، - 1

 .202المرجع نفسه، - 2
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یحقّق التلازم الدلالي.  ة والانتقال باللّغة من حابس الاعتباط إلى دقّة البناء هذاالعلمیّ 

وبهذا تكون اللّغة في مراحل تطورها قد خطت خطوة أمامیّة مفادها أن "خرج الحدث 

الكلامي من الاعتباط الآني إلى التّلازم الزّماني ومعناه أنّ الزمن یحوّل التعسّف 

لم  الاقتراني إلى تعلّق باضطرار أو بما یشبه الاضطرار أي إلى ترابط یصبح طبیعیّا وإن

 .1یحتكم في أصله إلى اقتران طبیعيّ"

: یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي "لعلّه بات من الحقائق المقرّرة تولید المواضعات-

لدینا ونحن في هذا المدْرَج من تواصل البحث وانتظامه جدلیّا بالاستتباع والتداعي أنّ 

ي على إشكالیّة الابتداء بما أنّها المواضعة في تاریخ الفكر اللّغوي عند العرب نظریّة تنبن

عقدة خطّیّة تندرج في الزمن فتكون رهینة انقداح شرارة المنطلق، وأنّها بحكم ذلك معضلة 

فكریّة مجرّدة تنصب منهجیّا في قالب المنظور الآني المباشر بعد لحظة الابتداء، وقد 

فتراضا، وما إن ینطلق جلونا كیف أنّ المواضعة نظریّة تحتكم إلى افتراض نقطة البدء ا

التحرّك اللّغوي على محور الزمن حتى تصبح المواضعة في علمنة اللّغة دستورا مشرّعا 

. فلا شكّ من أنّ الإرهاصات الفكریة التي عرفتها اللّغة العربیّة حول قضایا 2لذاته بذاته"

یّا في طرح المواضعة والاعتباط والانتقال الحاصل في حقول المعرفة الدّلالیّة أسهم كل

مساءلات حول ما تستطیعه اللّغة في مجال الإنتاج والتحصیل بعد تحقیق المفارقة في 

تثبیت الروابط بین الدّوال ومعانیها بین واقع الاعتباطیّة القدیمة بقدم الظواهر اللّغویّة 

ت والتلازمیّة المبنیّة على شروط علمیّة. ونجمع هنا ما رآه المسدّي حول تولید المواضعا

  في قراءته لأعمال اللّغویین العرب:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .203المرجع السابق، ص- 1

 .216المرجع نفسه، ص- 2
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المواضعة یتكون لدیها نظام دلاليّ "یحمل في طیّاته القدرة أنّ اللّغة بعد  ابن حزمیرى -1

. وهذا بیان لظهور تولید المواضعة 1على وضع أنظمة إبلاغیّة جدیدة لغویة أو علامیّة"

 من خلال تحقیق الأبنیّة اللّغویّة الأصل.

إلى الحدیث عن تولید المواضعات بقوله: "ولهذا یستغني  القاضي عبد الجبّارذهب -2

لم ببعض اللّغات في المواضعة على لغة أخرى عن الإشارات لأنّ تلك اللّغة تقوم العا

 .2مقامها في صحة المواضعة على لغة ثانیة وثالثة"

إلى هذا الجانب أیضا فهو یقرّ أنّه متى حصلت الاستقامة اللّغویّة  ذهب ابن الجنّيو -3

 نستطیع من خلالها أن نغیّر أو نستخلص.

ولید المواضعات خطوة إنجازیّة لابد منها في نشأة اللّغات المتفرّعة فالمسدّي یري في ت

عن اللّغات الأصل أو یمكن اعتباره طریقة لتكوین الملاحق اللّغویة من خلال دراسة 

أبنیتها واستخلاص قواعدها. ومبدأ التولید بصفة عامة نجم عنه البحث في عموم اللّغات 

ستند إلیه النّظریّة اللّسانیّة في أبحاثها والولوج في معارف المصطلح وهذا ما ت

الاصطلاحیة المختلفة. ونختم هذا المنحى بقول المسدّي: "وهكذا یغدو تولّد المواضعات 

داخل اللّغة تحوّلا من دلالة اللّسان إلى الدلالة العلامیّة المنضافة إلى الحدث الخطابي" 

 .3الوارد في استعمال اللّغة"

ول الأستاذ عبد السّلام المسدّي:"وموضوع الاكتساب والتحصیل : یقاكتساب المواضعة-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .217المرجع السابق، ص- 1

، المغني في أبواب التوحید والعدل، تحقیق محمود محمّد الخضیري، القاهرة القاضي عبد الجبار أبو الحسن- 2

  .170، ص5م، ج1965

 .240، صالتفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة عبد السّلام المسدّي،- 3
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من المواضیع المبدئیّة في الدّراسات الإنسانیّة قاطبة، وهو من القضایا المعرفیّة ذات 

ي توفیره نموذج تقاطع الاختصاصات واشتراك المعارف، أو في الطابع الشّمولي سواء ف

. أراد المسدّي 1اتصاله بقضایا التنّظیر التأسیسيّ والمواصفة التطبیقیّة في آن معا"

التعریج على قضیة مهمة تأصیلیّة تعترض الفكر اللّغوي القدیم والحدیث یدور إشكالها 

مفكّري اللّغة العرب القدامى، وفیها حول أصل اكتساب المواضعة ووقف عند أراء بعض 

 استنتج أنّ ما یلي:

إلى اللّغة بأنّها من صناعة الطبع فحسب رأیه أنّها ظاهرة إنسانیّة  نظر ابن الجنّي-1

"تمارس بالطبع الذي یغدو في الممارسة اللّسانیّة أداة توثّب وهجوم على اللّغة، وهو    

القوانین المدركة بالفعل لدى الإنسان في تعامله  ما یعزل احتمال قیام الأصول الواعیّة أو

  .2مع الظاهرة اللّغویّة"

بأنّ اكتساب اللّغة مردّه عامل 'الغریزة' "معتبرا أنّ ممارسة  رأى أبو حیان التوحیدي-2

الإنسان للحدث الكلامي لابد أن تستند إلى بناء وترتیب قائمین في غرائز أهل اللّغة 

  .3المقصودة بالذّات"

نظر إلى اكتساب المواضعة على أنّه ناجم من حواصل 'العادة' لأنّها وسیلة  بن وهبا-3

 قدیمة مؤثرة في حیاة الإنسان كلّها ولا تستثني أي جانب منها.

ونجد عبد السّلام المسدّي یلتمس تفسیرا أعمق مستخلصا من رأي ابن خلدون الذي نظر 

بالوعي ومتصلة بالحسّ المسبق إلى قضیة المكتسبات اللّغویة على أنّها كائنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .249المرجع السابق، ص- 1

  .256المرجع نفسه، ص- 2
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عي موسوم بالفطرة إلى جانب الممارسة الفعلیّة للعملیّة اللّغویّة وهذا      إلاّ أنّ هذا الو 

تحصل بممارسة كلام العرب الكلام وتكرّره  –الاكتساب  –ما یفسّره قوله: "هذه الملكة 

 ، من نحو وبلاغة وغیرها.1على السّمع والتفطّن لخواص تراكیبه"

  :مقوّمات الكلام-4

لأحداث أنّها مرتبطة بمكان حدوثها وزمان حدوثها وهذه من سمات ا :الكلام والمكان-

خاصیّة كل المواضیع المجردّة. ولا شكّ من الكلام حدث حاصل له بعده الزماني 

والمكاني الخاص، فالمسدّي رأى في هذه النقطة كامل الأهمیة باعتبارها مقوما من 

وادث الكلام كباقي مقوّمات الكلام، وانتبه العرب إلى الجانب المكاني في تحدید ح

الموجودات، فالكلام في نظر علماء اللّغة العربیّة ذو مرجع مكاني تجري فیه الأحداث 

وهذا ما عبّر عنه الخفاجي في كتابه سرّ الفصاحة بقوله: "یجري الكلام في وجوده في 

الأماكن الكثیرة مجرى الأجسام، ویزید على الأجسام بأنّه یوجد في الأماكن الكثیرة في 

  . 2الوقت الواحد، والأجسام إنّما توجد في الأماكن على البدل"

ویرى الأستاذ عبد السّلام المسدّي بأنّ اللّغویین العرب قد میزوا أطراف الكلام من حیث 

 مبدأ المكانیّة بالوصف التالي:

الكلام طاقة واسعة ومنتشرة لا تحتضن في حیّز ضیق بل تتعدّى الاستعمال الضیق -أ

عمال الواسع وهذه خاصیة الأحداث المكانیّة، فهذا كفیل بأن یعطي للكلام سمة إلى الاست

  المكانیّة لاعتبار الحدث الوجودي.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .562، (د، ت)، ص4ن خلدون وليّ الدین عبد الرّحمان، المقدّمة، دار إحیاء التّراث العربيّ، بیروت، لبنان، طاب- 1

 . 41م، ص1932، 1الخفاجي ابن سنان، سرّ الفصاحة، تحقیق علي فودة، القاهرة ط- 2
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وهذا .1والكلام باعتباره حدثا منجزا بوصف محدّد لا شكّ أنّه "یخترق أبعاد المكان"-ب

اللّساني؛ فمثله مثل باقي  دلیل عن صفة المكانیّة الملازمة للمكان لاعتبار الحدث

 .الحوادث الأخرى التّي تشهدها الدائرة المكانیّة 

خاضوا في خاصیّة الزمن على أنحاء  یةالعربعلماء : یرى المسدّي أنّ الكلام والزمن-

كما أنّ لها حیّز مكاني بحیث لا یمكن مختلفة ورأوا بأنّ الظاهرة اللّغویة لها حیّزا زمانیّا 

الفصل بین الاثنین في دراسة مقدّرات الكلام؛ فنجد مثلا فخر الدّین الرّازي الذي وصف 

المكونات الصوتیّة بالتوالي الزّمني للحروف المنطوقة 'الآنیّة' وجعله شرطا لحدوث 

ث الكلام بشرط المؤثر من الكلام، وعلى مثله كان الخفاجي وهو الآخر نظر إلى حدو 

الانتظام الزّمني، ونجد أیضا عبد الجبار الجرجاني والذي ألح بدوره على التماسك الزمني 

في بناء الكلام لیكون مفیدا في حدوثه. فالمسدّي أراد بهذا القسم من كلامه أن ینسب 

خاصیّة مهمّة من خصائص اللّسانیّات وهي البعد الزمني في الظواهر الكلامیّة التي 

م بها جمیع اللّغات، وهذا ما التمسه في تركیبة اللّغة العربیّة ونختم هنا بقول المسدّي: تتس

"الزمن هو البعد الثاني الذي یحدّد للظواهر وجودها الحدثي؛ فتندرج به تمام الاندراج في 

سیاق المادة المقیّدة، والكلام في وجوده الأنطولوجي والموضوعي یرتهن بقید الزّمن 

 .2ن تحدید إنجازه في تحقّقه الفعلي"انطلاقا م

: نظر العلماء العرب إلى الكلام على أنّه رسالة لغویّة تقوم على الكلام وفاعله-

عنصري المتكلّم والمستمع، واعتبروا أن منفّذ الكلام هو فاعله الحقیقيّ واستنتاجهم یعود 

  إلى تحلیلات معرفیّة منها: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .297عبد السّلام المسدّي، التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة، ص- 1

  .298المرجع نفسه، ص- 2
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  ارتباط مادة الخطاب 'الكلام' بصانعها أي فاعلها.-1

 اجیّة الابتداء 'المصدر الباث' والاحتذاء 'المتبع أي السامع'. ازدو -2

فذكر نظرة الخفاجي  م توضیحات العرب حول هذه القضایا المهمّةفالمسدّي دائما یقدّ 

الذي اعتبر أن الكلام 'فعل موضوعي یقوم به المتكلّم'، فهذه دلالة لتحدید صورة العلاقة 

عبد السّلام المسدّي الذي استنتج أنّ العلاقة  بین الكلام وفاعله وهذا مقصد الأستاذ

  القائمة بین الطرفین هي علاقة سببیّة مباشرة:

  لا صوت 'بنیّة الكلام النّطقیّة' بدون تصویت 'مصدر الصوت'.-1

 ارتباط الحدث اللّساني 'الكلام' بنقطة بثّه 'فاعله'.-2

نفذ لأنّه یتركّز أولا على ونوضّح هنا بقول المسدّي: "علاقة الكلام بصاحبه مزدوج الم

صعید التنظیر المبدئي من حیث ارتباط مادة الخطاب بصانعها، ویرتكز ثانیا على 

لأنّ علاقة المتكلّم بخطابه  –كما رأیناها في المسألة السّابقة–ازدواجیّة الابتداء والاحتذاء 

 .1تختلف خفّة وثقلا تبعا لكونه حاكیا له أو واضعا إیّاه"

: یسعى المسدّي في هذا الجانب للوقوف على ظاهرة الكلام من ضطرارالكلام والا-

  خلال عنصر المتلقي ویرى أنّ:

  الكلام یتمیّز بصفة الاضطرار بمعنى أنّ له قدرة تسلطیّة تحكمیّة.-1

  التلقي منطلقه الحتمیّة فلا خیار في ذلك باعتبار وجوب التواصل.-2

  د من التقید بها. للكلام خاصیّة إجرائیّة اضطراریّة لا ب-3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .337المرجع السابق، ص- 1
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طر إلیه فهو یرى أنّ الكلام في نشأته مبني على الضرورة والحتمیّة، فالمتكلّم مض

–والمتلقي مضطر إلیه حیث یقول: "فالحدث اللّساني في صورته الإنجازیّة یتشكّل 

بصورة الموجود المفروض، بمعنى حتميّ لا یترك لمن حضره أن  –بالنسبة إلى السامع

 . 1یختار تقبّله أو یرفضه"

ة جلّ : یتكلّم المسدّي هنا عن شمولیة الظاهرة الكلامیّة في تغطیّ الكلام والشّمول-

  مظاهر الحیاة من حوادث وعوارض، ولعلنا نلتمس من معاني كلامه النقاط التالیّة:

  الكلام طاقة كبرى تستوعب في دائرتها جمیع الموجودات والكائنات.-1

 الكلام صورة تغطّي كافة الموجودات وهذا ما یسمّى بالملاحظات اللّغویة.-2

قدرة "تكبّر الصغائر فتنظر إلى دقائق  فالكلام في نظر الأستاذ عبد السّلام المسدّي

الحقیقة في أرق شفوفها، وتصغّر الكبائر، فتجعل المتشامخ العملاق في قبضة الرؤى 

. ویعتمد المسدّي في تفسیره هذا على 2العملاقة المحیطة به عن طریق الكلمة والحرف"

الذي نظر إلى  ما ذهب إلیه العلماء العرب في دراستهم للظاهرة اللّغویة مثل ابن حزم

  اللّغة على أنّها ظاهرة شاملة لعوالم الفكر والحسّ والشعور.

: فسّر الأستاذ عبد السّلام المسدّي 'هویة الكلام' على أنّه ظاهرة إنسانیّة ة الكلامهویّ -

ملازمة للوجود الإنساني، تستمدّ وجودها من خلال كیانها الذاتي لاعتبارات كثیرة    

  نذكر منها:

  ستنتج من خلال تحدید القیمة اللّغویّة.تالكلامي مردّه علّة  الوجود-1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .351صالمرجع السابق، - 1
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 مل الأساس لتحدید هویة الكلام یستخلص من الممارسة اللّغویّة. العا-2

إلى هذا الشرح على راء أهل اللّغة الأوائل الذین ذهبوا ویعتمد المسدّي في هذا على آ

نحو أبي هشام الجبائي؛ الذي فسّر هویة الكلام من خلال وظیفته ومدى تحقیق المنفعة 

المسدّي: "هویة الكلام في أقصى مظاهر ضمن العملیّة التخاطبیّة ونلحق هنا قول 

  .1تجلّیاتها"

وفي الأخیر أؤكد أنّ كتاب التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة من أروع كتب الأستاذ 

عبد السّلام المسدّي والحقیقیة أقول أنّ التقصیر لاشكّ من وجوده في قراءتي الوصفیّة 

محدّدة للنیل من هذا الذخر الواسع الذي لهذا العمل الهام، ولا تكفي أبحاث ولا دراسات 

یعدّ من أهم المقدّمات النظریة في تحقیق الكسب الحضاري اللّساني العربي الحدیث، بل 

  الأصحّ للولوج في أدراج هذا الكتاب بالدّراسة المعمّقة.

: یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي: "إنّه نحو إخصاب الفكر اللّسانيّ 'خاتمة الكتاب'-

ن الطبیعي أن نكون في توصّلنا إلى إبراز خصائص النّظریّة اللّغویّة عند العرب م

مدینین كثیرا للسانیّات سواء بتنبیهنا إلى مقولة الحداثة، ومنزلة التّراث الإنسانيّ أو في 

تزویدنا بالمتصوّرات الفعّالة والمنهجیّات الاختباریّة، ففضل اللّسانیّات المعاصرة في بلوغ 

تمامه فضل 'جوهريّ' فهي التّي وفّرت لنا سبل التمازج بین حقول المعرفة، وهي عملنا 

التّي أوصلتنا إلى مرتبة التألیف الشّموليّ، بل هي التّي أمدتنّا أساسا بمقولة القراءة من 

. 2حیث هي مجهر یستكشف النّصّ بالنّصّ؛ فیجعل الكلام روایة لذاته وحجّة على نفسه"

  .ه أنّ المسدّي یلوح في الأفقإلى نظریّة لسانیّة عربیّة حدیثة مطلبهامبعث الكلام ومفهوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .410صالمرجع السابق، - 1
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افعها الظروف اللّغویة الحدیثة المتطوّرة والداعیة إلى وجود قالب تستطیع به العربیّة ود

إلى مواجهة مخاطر التغیّر الحضاري اللّغوي المتسارع، وغایتها صبغ الوجود اللّغوي 

العربيّ المعاصر بقدرات معرفیّة ومنهجیّة تعطي وازعا ذاتیّا متطابق مع ضرورات 

وم العصریّة كالتقنیّة منها. والواضح من هذا كلّه أنّ الأستاذ عبد الحداثة وإلزامات العل

السّلام المسدّي یستبشر بمكسب لسانيّ عربيّ حدیث قوامه المبادئ اللّغویة الأصیلة 

  ومكاسب المعارف العلمیّة الحدیثة.
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  الفصل الثاّلث: المصلح اللّساني عند عبد السّلام المسدّي.

  اللّساني عند المسدّي المفهوم والخصائص والمجال.المصطلح -1

  مفهوم المصطلح اللّساني.-أ

  خصائص المصطلح اللّساني.- ب

  مجال المصطلح اللّساني.-ج

  قراءة وصفیّة تحلیلیّة لكتاب المسدّي 'قاموس اللّسانیّات'.-2
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  المصطلح اللّساني عند المسدّي المفهوم والخصائص والمجال.-1

یعطي المسدّي للمصطلح خواص تعریفیّة ممیّزة رأى فیها  :اللّسانيالمصطلح  مفهوم-أ

  ما یؤهّل اللّغة للاستعمال النّموذجي المناسب. وهذا ما نعرّج عنه في المفاهیم الآتیّة:

: في المعاجم العربیّة لفظ المصطلح مشتق من مادة 'اصطلح' ومدلوله المصطلح لغة-

م' والتعارف. وهو بالمعنى المدقّق "اتفاق طائفة مخصوصة على معنى 'الاتفاق' و'التفاه

. و"اللّفظ الاصطلاحي ما یتعلّق بالاصطلاح یقابله اللّفظ 1على أمر مخصوص"

  وتعني المعنى المحدّد للفظ مستعمل. 'Terme'، وهو في اللّغة الأجنبیة 2اللّغوي"

معجم قطاعي : یقول الفاسي الفهري "المصطلح لغة خاصة..و المصطلح اصطلاحا-

یسهم في تشیید بنائه ورواجه أهل الاختصاص في قطاع معرفي معیّن، ولذلك استغرق 

، وهو بتعریف آخر 3فهمه واستعماله على ما لیس له درایة بالعلم الذي هو أداة لإبلاغه"

لفظ اتفق مستعملوه على اعتماده للتعبیر عن معنى من المعاني العلمیّة، وبمفهوم أدق 

و الرّمز اللّغوي یستخدم للدلالة على مفهوم علمي أو فنّي أو أيّ موضوع ذي هو"اللّفظ أ

، وخلاصة ما نفهمه من المفاهیم المختلفة حول المصطلح أنّه لفظ محّدد 4طبیعة خاصة"

للّغة محدّدة تستعمل في مجال لغويّ محدّد یقول الأستاذ محمود فهمي حجازي معرّجا 

لكلمة الاصطلاحیة أو العبارة الاصطلاحیة على علم المصطلح والمصطلحیة: "ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمع اللّغة العربیّة دمشق         الأمیر مصطفى الشهابي، المصطلحات العلمیّة في اللّغة العربیّة، مطبوعات- 1

  .5م، ص1988 ،2ط

  م 'مادة صلح'.1977، 1بطرس البستاني، محیط المحیط، دار الكتب العلمیّة بیروت، ط- 2

الفاسي الفهري، اللّسانیّات واللّغة العربیّة نماذج تركیبیة ودلالیة، الدّار البیضاء، المغرب              عبد القادر - 3

  .963م، ص1985  1ط

حامد صادق قنیي، المعاجم والمصطلحات مباحث في المعاجم والمصطلحات والتعریب، الدّار السعودیة للنشر - 4

  .57م، ص2000، 1والتوزیع، ط
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مفهوم مفرد، أو بعبارة استقر معناها أو بالأحرى استخدامها وحدّد بوضوح وهو تعبیر 

كنة. وله ما یقابله في خاص ضیّق في دلالته المتخصّصة وواضح إلى أقصى درجة مم

اللّغات الأخرى، ویرد دائما في سیاق النّطق الخاص بمصطلحات فرع محدّد؛ فیتحقّق 

  .1بذلك وضوحه الضروري"

فالمصطلح له تعریفه الخاص والمحدّد في إطاره الخاص. ولم یكن المسدّي بعیدا عن  

للمصطلح اللّساني مفهوم هذه التعریفات العلمیّة وإن كان یقدّم لها وضعا آخر؛ فقد قدّم 

یقف على البعد العلمي والمعرفي وفق أطر منهجیّة مقنّنة. حیث یقول مخبرا عن 

المصطلح ومجاله: "علم المصطلح تنظیري في الأساس تطبیقي في الاستثمّار، لا یمكن 

الذهاب فیه إلا بحسب تصوّر مبدئي لجملة من القضایا الدّلالیة والتكوینیة في الظاهرة 

، فالمسدّي دأب على إرساء مبدأ التخصّص في تعریف المصطلح اللّساني. ولا 2غویّة"اللّ 

ربّما یتضح لنا ملیّا مفهوم المصطلح اللّساني من خلال إدراج الأسس والمعارف 

  المصطلحیّة في وضع المصطلح اللّساني.

وضع المسدّي ضوابط محدّدة في صیاغة المصطلح  :خصائص المصطلح اللّساني- ب

ساني مثّلت هذه الضّوابط ممیزات وسمات المصطلح اللّساني عنده. وهذا ما نستخلصه اللّ 

  من أعماله في هذا المجال الذي أعطاه قسطا مهمّا من الدّراسات والانجازات:

هذه :)Morphosémantiqueخاصیة الشّكل والمكوّن اللّفظي 'المورفودلالي' (-

یع أنواع المفردات المصطلحیّة المتخصّصة خاصیة مهمّة یراها المسدّي أنها تلازم جم

والعامة ومفادها أنّ لدلالة الكلمة علاقة بشكلها المورفولوجي. وتحصر هذه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12ت، ص-د محمود فهمي حجازي، الأسس اللّغویّة في علم المصطلح، مكتبة غریب،- 1

  .22م، ص1984، 1عبد السّلام المسدّي، قاموس اللّسانیّات، الدّار العربیّة للكتاب، ط- 2
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من الزیادة اللّغویّة المضافة إلیها  )base-Mot(العلاقة من خلال تجرید الكلمة القاعدیّة 

)L'affixe( ستنتاج العلاقة المدلولیة التي تمثل الأصل نوضح هنا بالمثال الآتي: ثمّ ا

صنع). فمدلولات هذه الكلمات مجرّدة من الزیادة  –أعمالا  –لدینا الكلمات: (كتاب

  وبالتالي فإنّها لا توحي إلى أي مفهوم محدّد؛ وهنا تقتضي الضرورة أمرین وهما:

  الواجهة المعنویة المعجمیة الأصلیة. حمل معنى الكلمة على الأصل وإعادتها إلى-أ

حملها على المعنى المختص عن طریق الإضافة مثلا؛ فتأخذ هذه الكلمات مدلولات -ب

  معنویة مختلفة تختلف باختلاف الأشكال فنقول مثلا:

كتاب اللّسانیّات  هذا مدلول معلوم محقّق یكشف عن صورة المدلول المطلوب بإضافة -

لفظة الریاضیات  :لفظ الكتاب ولمّا نغیّر الكلمة المضافة فنختار مثلاكلمة لسانیّات إلى 

  یتغیر المعنى:                           كتاب    

ریاضیات        لسانیّات     فإنّ المدلول ینتقل إلى شكل آخر.       كتاب الریاضیات   -
    

یُحْمل علیها وهي خاصیّة معنویّة هامة  :)Parinclusion(خاصیة التضمین -

المصطلح اللّساني ودورها یفید "في تعیین الصنف العام الذي ینتظم فیه اللّفظ المعرّف 

. وفائدة (التضمین) 1وتخصیص ما یمیّزه عن الأصناف الفرعیّة المشاركة له في الانتماء"

  .2هو 'اختصار' و'اختزال' "ما هو جوهري من عبارة أو مرادف"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Aino niklas salminen, la lexicologie, Armand colin paris, 1997, p103.-1 

ه المعرفیة وقواعده المَنْهَجیة، دار الكتب البشیر التهالي، تعریف المصطلحات في الفكر اللّساني العربي أسس- 2

  .67م، ص2007، 1العلمیّة بیروت، ط
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وهو "یُتشبث به على وجه الاشتراك  :)Antonymie(خاصیة الضد وعلاقة التضاد -

  .1في الجنس وإن كان یفارقه في النّوع أو في الصّفات المخصّصة"

صطلح اللّساني مركّزا على فالمسدّي ربّما یكون قد وضع شروطا عمیقة في ضبط الم 

منهجیة علمیّة دقیقة في ذلك ونجده في كتابه مباحث تأسیسیّة في اللّسانیّات یلح على 

 - اللّساني-هذا النمط من التكوین اللّغوي المعاصر حیث یقول: "فصیاغة المصطلح 

  تتركّز في حركة من التبّلور المتدرّج طبق نمو الدّال الاصطلاحي. 

رجت قضایاها ضمن أوجه الحركة الذاتیّة في الظّاهرة اللّغویّة. أما على وبموجب ذلك اند

الصعید الدّاخلي فإنّ الصّوغ الاصطلاحي یمثّل جلب اللّفظ من الرصید المشترك إلى 

المسدّي مناسبا في طرحه الأستاذ ، ونستدرك نحن أهم ما یراه 2الرصید المختص"

  المعرفي وفق الآتي:

  انطلاقا من بعده المعرفي واتصاله المباشر بالمعلومات.طلح' یجب أن یحدّد 'المص-1

اعتماد العملیّات الترتیبیّة في التقنین للمصطلح اللّساني وفق الأغراض المنشودة   -2

  عند كل استخدام.

صفة التجرید في وضع المصطلح اللّساني وإلحاحه علیه بعبارته: "إنّ مراتب التجرید -3

راحل التقدیریة التي یقطعها الذهن في تعامله مع حركة الاصطلاحي هي بمثابة الم

  .3المفاهیم المدلول علیها بواسطة الأداة اللّغویّة"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68السابق، ص المرجع- 1

  .79عبد السّلام المسدّي، مباحث تأسیسیة في اللّسانیّات، ص- 2

  .82المرجع نفسه، ص- 3
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علم قائم بذاته، فقد أدرك رأى أنّ المصطلح اللّساني  :اللّساني مجالات المصطلح-ج

مكانة هذا الأخیر ضمن العلوم اللّغویّة الأخرى. فلا مناص من أنّ مجالات اللّغة 

دراساتها المختلفة تستند في أعمالها إلى معطیات المصطلح اللّساني فهو المتعدّدة و 

بالنسبة إلیها مرجع معجمي ووازع معرفي تفرضه الضرورة العلمیّة. ویمكننا ضبط 

  مجالات هذا العلم وتحدیدها فیما یلي:

یهتم علم المصطلح اللّساني في نظر المسدّي بتدقیق البحث في المفاهیم اللّغویّة -1

  بط مدلولات المفردات المستعملة.وض

یعمل بلغة التخصّص أي تحدید المجال الذي تعمل فیه المصطلحات اللّسانیّة مثلا: -2

  معجم المصطلحات الصوتیّة معجم مصطلحات الوظیفیة..إلخ.

یتبنّى عبد السّلام المسدّي بوضوح المَنْهَج الوصفي في تصنیفه وضبطه للمصطلح -3

  إنّ المجال المَنْهَجي لهذا العلم هو الوصف.اللّساني؛ وبالتالي ف

یعتمد علم المصطلح اللّساني على لغة الكتابة ضمن مجال لغوي عام "یختص علم -4

  .1المصطلح عامة بلغة مختصة"

یعمل علم المصطلح اللّساني على إضفاء طابع العلمیّة للّغات عبر تحدید المفاهیم -5

  وتقنین الإجراءات.

لم المصطلح أسهم في التأسیس للسانیّات العربیّة المعاصرة وبخاصة یرى المسدّي أنّ ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریّة وتطبیقاته العلمیّة، مكتبة لبنان ناشرون بیروت، لبنان   علي القاسمي، مقدّمة في علم المصطلح أسسه النّظ- 1

  .271م، ص2008، 1ط
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الجانب المصطلحي منها، وتطویر المفردّات اللّغویّة العربیّة، وأُلّف على غرار ذلك كتب 

ومعاجم تتناول علم المصطلح. وعلى سبیل المثال نذكر كتاب: قاموس اللّسانیّات 

دّي حیث یقول في كتابه معرّجا على علم المصطلح ومبیّنا للأستاذ عبد السّلام المس

فائدته: "مفاتیح العلوم مصطلحاتها ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى؛ فهي مجمع 

حقائقها المعرفیة وعنوان ما به یتمیّز كل واحد عمّا سواه ولیس من مسلك یتوسل به 

تبان خطر المصطلح في كلّ الإنسان إلى منطق العلم غیر ألفاظه الاصطلاحیة..فإذا اس

حَ أنّ السِّجل الاصطلاحي هو الكشف المفهومي الذي یقیم للعلم سوره الجامع  فن توضَّ

. ونذكر أیضا على سبیل المثال معجم (المصطلحات اللّسانیّة) للأستاذ: 1وحصنه المانع"

مفردات  'عبد القادر الفاسي الفهري' حیث یقول في كتابه: "وهكذا رفدت اللّغة العربیّة

لغات أخرى ألفاظا ومضامین؛ فاعتنى المعجم اللّساني العربي بهذه الروافد الداخلة التي 

حرصنا على ألا تختلط بالمفردات، أو المصطلحات العربیّة المقترنة ببناءات تصوریّة 

  .2ومعرفیّة وثقافیّة وتقنیّة مغایرة"

  .یّات''قاموس اللّسان ة لكتاب المسدّيقراءة وصفیّة تحلیلیّ -2

  .التّعریف بكتاب قاموس اللّسانیّات للأستاذ: عبد السّلام المسدّي-

هو معجم لغويّ متخصّص، ومجال علميّ محدّد. ینطوي تحت مظلّة علم المصطلح 

ونشره من طرف الدّار طباعته وجاءت اللّساني. وكانت هي الطبعة الأولى للكتاب 

ي: قاموس اللّسانیات: عربي وهو بالعنوان الآت م،1989العربیة للكتاب عام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11عبد السلام المسدّي، قاموس اللّسانیات، ص- 1

عربي، دار الكتاب الجدید المتحدّة  –فرنسي  –لحات اللّسانیّة: انجلیزي عبد القادر الفاسي الفهري، معجم المصط- 2

  .7ت، ص- ط، د- د
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عربي مع مقدّمة في علم المصطلح. اعتبر معجما لسانیّا هاما  –فرنسي. فرنسي  –

خاصة أنّ خروجه للسّاحة اللّغویّة كان في فترة تفتقر فیها اللّغة العربیّة إلى التّعریف بهذا 

أدوات منهجیّة مقنّنة  ااره ولید الفترة الجدیدة، والعرب في هذه المرحلة لم یفرزو العلم باعتب

لتلقي إرهاصات الحضارة اللغویّة العربیّة في ظلّ التحدّیات المعرفیّة والمنهجیّة القائمة. 

ولا ربّما اختار صاحبه المنهج الوصفي في بسط المصطلحات وتدقیق المعلومات فجعل 

في اللّغة الفرنسیّة مقابله في اللّغة العربیّة، ولكل مصطلح لساني  لكل مصطلح لسانيّ 

عربي مقابله باللّغة الفرنسیة. وقد عرّج بقدر مهم على ماهیة علم المصطلح وخصّص له 

مفاهیم وشروح وافیة تناول فیها خصائص علم المصطلح اللساني ومكانته في اللّغات 

اللّساني المهم في إشارة على تأكیده وحثّه على وذهب یبیّن إسهام العرب في هذا المجال 

الانتباه لهذا القسم الفعّال داخل دائرة اللّسانیات، ورآه ضرورة قسوة للمضي قدما في 

  الانجازات بفكّ الغموض وإتباع منهج علمي دقیق غرضه تنمیة اللغّة. 

ت العلوم ونستهل هنا قوله في مقدّمة كتابه: "مفاتیح العلوم مصطلحاتها ومصطلحا 

 ما به یتمیّز كل واحد عمّا سواه وى؛ فهي مجمع حقائقها المعرفیة، وعنوانصثمّارها الق

ولیس من مسلك یتوسّل به الإنسان إلى منطق العلم غیر ألفاظه الاصطلاحیّة حتى 

 مدلولاته إلاّ محاور العلم ذاته كأنّها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدّوال لیست

ن یقین المعارف، وحقیق الأقوال فإذا استبان خطر المصطلح في كلّ ومضامین قدره م

حَ أنّ السِّجل الاصطلاحي هو الكشف المفهومي الذي یقیم للعلم سوره الجامع  فن توَضَّ

  .1وحصنه المانع"

 نقوم نحن بدراسة كل العناصر والمفاهیم التي تطرّق إلیها المسدّي في كتابه: (قاموس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11عبد السلام المسدّي، قاموس اللّسانیات، ص- 1
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اللّسانیّات)، والتي عنونها وفق نظرته الكیفیّة الخاصة شخّص من خلالها الواقع 

على  مضامین هذه القضایافي دراسة  ونعتمد.حدیثالعربيّ بمنظور لسانيّ  الاصطلاحيّ 

  المفاهیم.بسط الأفكار و  شرحكونها مناسبة في تحلیلیّة'  وصفیةمنهجیة 'طریقة 

یجزم المسدّي في كتابه قاموس اللّسانیات على أنّ كل العلوم  :العلوم ومصطلحاتها-1

ني علیه القواعد المعرفیة لكل علم من تمتاز بالضبط المصطلحي الخاص؛ الذي تنب

العلوم، ویوضح في مدخل الكتاب المعنون بعنوان العلوم ومصطلحاتها بأنّ الرابط بین 

المصطلح والمعرفة هو رابط وجودي تكاملي لا یقوم الآخر إلا بالآخر؛ وإلا انتزعت 

الأساس الخصوصیة للمعرفة المقصودة والمحدّدة باعتبار أنّ المصطلح هو المحرك 

نجد قوله الآتي معبّرا عن النظرة التفسیریة: و للتوجه المعرفي الحاصل داخل العلوم، 

"مفاتیح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى. فهي مجمع حقائقها 

  :ما یلي . ونحلّل قوله وفق1المعرفیة، وعنوان ما به یتمیز كل واحد منها عمّا سواه"

علوم مصطلحاتها): هذه العبارة ذات مدلول واضح؛ فلا علم بدون عبارة (مفاتیح ال-

مصطلح ولا یمكن أن نسمي العلم علما إن كان یفتقد لمقدرات مصطلحیة؛ فالمصطلح 

  وظیفته تضمین معنى المعرفة المحدّدة ضمن المادة المعجمیة المنتقاة.

لم غایته في إعداد یعتبر المسدّي أنّ الع عبارة (مصطلحات العلوم ثمارها القصوى):-

النسق المعرفي، وإنتاج المعلومات التي لا تحصل إلاّ عبر التقعید المصطلحي الممنهج 

وفق خاصیة العلم ومعارفه المرتبطة به، فهو یرى أنّ أسمى ما یحصل داخل حقل 

 المعارف نجاحها في إیجاد نمطیة مصطلحیة تتطابق مع مكتسبات المعرفة الخاصة بها.

  على التوغّل بین باقي العلوم الأخرى التي تنافسها.وهذا یحفزها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11، صالمرجع السّابق- 1
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ل دلالة معنویّة لعبارة من كلام المسدّي تحمّ هذه ا عبارة (مجمع حقائقها المعرفیة):-

مفسرة لما أوردناه في الشرح السابق؛ أي أنّ المصطلحات التي تقوم علیها العلوم هي 

بمثابة الألغاز الفكریة التي بمجرّد فكّها یؤدى القصد وتحصل الفائدة المرجوة في ذهن 

  مقاصد المعرفة. المتلقي والباحث، كون هذه المصطلحات هي مخصّصة تحتوي على

بمعنى أنّ فائدة المصطلح تتعدى  عبارة (وعنوان ما به یتمیز كل واحد منها عمّا سواه):-

إلى إلحاق التمیز والسّمة الانفرادیة المتعلقة بكل علم من العلوم؛ وهذا یمنحه ثوب 

الخاصیة المصطلحیة الذاتیة بحیث لا تحید هذه المصطلحات عن معناها المقیّد بسمة 

  عارف المشكلة للنسق المعرفي لكل علم من العلوم.الم

وما یؤكّد ما شرحناه قوله: "السّجل الاصطلاحي هو الكشف المفهومي الذي یقیم للعلم 

. وحاصل القول أنّ العلوم على اختلاف انتماءاتها المعرفیة 1سوره الجامع وحصنه المانع"

ضمن لها الوضوح والتمیز عن والنسقیّة لا ضیر من أنّ لها قاموس مفرداتي متخصّص ی

  باقي المعارف ضمن حیز التنافس والتسابق العلمي السریع.

ویلح عبد السّلام المسدّي على العلاقة القائمة بین المصطلح والمعرفة باعتبارها علاقة 

انجازیة وجودیة تفاعلیة ونختم هذا العنصر بقوله: "ومن كل ما سلف یتجلّى أنّ الوزن 

لم رهین مصطلحاته لذلك نسمیّها أدواته الفعّالة لأنّها تولّده عضویا المعرفي في كلّ ع

. ونستخلص من 2وتنشئ صرحه ثمّ تصبح خلایاه الجنینیّة التي تكفل التكاثر والنّماء"

  عنوانه 'العلوم ومصطلحاتها' ما یلي:

  أنّ لكلّ علم من العلوم معجمه الاصطلاحي الخاص.-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11عبد السلام المسدّي، قاموس اللّسانیات، ص- 1

  .11المرجع نفسه، ص- 2
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استعمالا العلاقة بین المعرفة والمفردة المستعملة علاقة وظیفیة یؤدي المصطلح المحدّد -

  وظیفته المعنویة الخاصة.

تنطلق الانجازات المعرفیة العلمیة لكلّ علم من العلوم على شاكلته المصطلحیة -

المخصصة له. وبالتالي یكون التنظیر الفكري متوافقا مع الاستعمال الاصطلاحي ومن 

  هنا تصدق مقولته 'مفاتیح العلوم مصطلحاتها.

الواضح أنّ كلّ علم یتبنّى مصطلحاته الخاصة من  :ةة الاصطلاحیّ راض القضیّ أع-

ومفاهیمه المعجمیة المحدّدة التي تمثّل أداة بسط سندال المعرفة، والتي تؤهله للوقوف 

والتمایز. إلاّ أنّ المسدّي  بین مجامع العلوم المختلفة وتمنحه جهوزیة التحدّي والصمود

یّة مهمة مفادها الإشكال وفي هذا العنوان ضمن كتابه أراد توضیح معضلة لغو  هنا

الآتي: هل یمكن للتخصیص المصطلحي والتجهیز المعجمي الخاص بكل علم أن یهدد 

بتصادم الاستعمالات المصطلحیة، وتنامي الظواهر المبهمة ضمن قوامیس العلوم 

  المختلفة؟. وهذا ما سنجیب عنه عبر تحلیل آرائه وفق الآتي:

عراض القضیة الاصطلاحیة معلقا على إشكالات یقول عبد السّلام المسدّي في باب أ 

علم المصطلح: "إنّ التسلیم بقیمة الجهاز المصطلحي بالنسبة إلى كلّ معرفة علمیة تنشد 

القبض على الظواهر سواء أكان ذلك بالوصف التشخیصي أم بالإحكام الاستنباطي 

ها المجرّدة مثلما لیفضي إلى الاقتناع بأنّ مصطلحات العلوم هي الصورة الكاشفة لأبنیت

  .1ألمحنا منذ البدء"

(إنّ التسلیم بقیمة الجهاز المصطلحي بالنسبة إلى كل معرفة علمیة تنشد القبضعلى  -

 : لاشكّ منالظواهر سواء أكان ذلك بالوصف التشخیصي أم بالإحكام الاستنباطي)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12المرجع السابق، ص- 1
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أنّ المسدّي قد انتابه أمر مهم في عالم المصطلح، وخصّ لهذا الأمر عنوانا كبیرا من 

العنوان 'أعراض القضیة المصطلحیة'  ةكتابه قاموس اللّسانیات؛ فأراد أن تكون صیغ

مدركا خطر التصادم الحتمي الذي تفرضه البوادر المعرفیة العلمیة في باب التجاذب 

المعجمي والمفرداتي؛ الذي تفرزه نهضات الأبحاث الاستكشافیة العلمیة في حیز الضبط 

المصطلحي الجدید؛ فلن یبق المكوّن المصطلحي حكرا على طاقة معرفیّة خاصة نتیجة 

حصر والاستبیان: الاحتیاج المعجمي لكلّ استكشاف عوامل عدّة منها على سبیل ال

معرفي حاصل، وكذلك التأثّر المعرفي وتشكّل حلقات العلوم لا یمنع من حدوث التّشابه 

أو التداخل المصطلحي، ومنها تكون المعضلة التي أشار إلیها المسدّي. وهذا          

  ما سنوضحه في تحلیلنا للعبارة الموالیّة.

ل معضلة المصطلح إلى إشكال تتجاذبه عائقات مبدئیة وخیالات مصطنعة عبارة (تتحو -

: بمعنى أنّ توافق الجانب المعرفي مع الجانب المفرداتي لیس بالشيء المیسر )علیه

ضف إلى ذلك أنّ توافق المعلومة مع ما تحمله من دلالة مصطلحیة لیس بالضرورة أن 

الممنوحة. وما نستخلصه من عنوانه  یحافظ على الصورة المشكلة المعبرة عن الفكرة

  'أعراض القضیة الاصطلاحیة' هو كالآتي:

غموض المصطلح في تحدید المعرفة، وبالتالي تتعدّد الدلالة المعنویّة لكلّ مفردة -1

  تستعمل في هذا المجال.

تتغیر المعارف ضمن حلقة التطور والتحول؛ وهذا من خصائص العلوم، وعلیه -2

لكلّ معرفة من المعارف المختلفة تكون غیر ثابتة ومنفصلة وتتحكّم  فالقدرة المصطلحیة

  فیها عوامل التغیر الحاصل.

قد تتداخل العلوم والمعارف ضمن حیز التنافس المعرفي المسارع، وهذا یوحي بوجود -3

  تشابه للمصطلحات المستعملة داخل أي مجال معرفي.
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هدف تنمیط البحث المتخصص وفق تجمیع المصطلحات وتحدید قیمتها المعنویة یست-4

  قواعد المعجم المتخصص.

ونختم هنا بقوله : "الجهاز المصطلحي في كلّ علم هو بمثابة لغته الصوریة بل قل هو 

ریاضیاته النوعیة، وكل ذلك یفضي جدلا إلى اعتبار كل مصطلح في أي علم من العلوم 

الوظائف الصوریة ما یكون ركنا یرتكز علیه في البناء المعرفي؛ فیكون للمصطلح من 

  .1للرمز السیني في المعادلة الریاضیة كلاهما سنم التجرید الذهني"

یرى المسدّي أنّ اللّغات وعبر فترات عریقة من الزمن  :اللّسانیات وعلم المصطلح-

كانت في عملیة البحث عن المادة المعجمیة ضمن عملیة التنقیب التاریخي في حقول 

دلالته المعرفیة لم تكن بحسب المسدّي ولیدة العصور المتأخرة  ولا و  حالألفاظ؛ فالمصطل

حكرا على الجهود اللّسانیة الحدیثة، فهي ضاربة في عمق اللّغات عبر الفترات التاریخیة 

. فقد بین المسدّي الدوافع التي )tymologiquesEالغابرة على نحو البحوث التأثیلیة (

التحدیث والتجدید في المصطلح اللّساني وصولا إلى أجبرت اللّغویات قدیما في البحث و 

  الواقع المصطلحي الحدیث. وسنقوم هنا بتوضیح ذلك:

یقول عبد السّلام المسدّي: "فكلّ اللّغات تعیش مخاض تولّد الدّوال عندما تقتحمها  

مدلولات مستحدثة بصرف النّظر عن سعي الجهاز اللّغوي إلى استیعاب المدلول الجدید 

تقبال الدال الغریب؛ وذلك باللجوء إلى استبطان تعود فیه اللّغة على نفسها لتفجر دون اس

بعض ألفاظها بالطاقات الدلالیة المتغایرة. ولیست هذه الظاهرة وقفا على مواجهة اللّغة 

. 2"الواسعللرصد المصطلحي في العلوم والمعارف؛ ولكنّها شاملة للمتن القاموسي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15عبد السلام المسدّي، قاموس اللّسانیات، ص- 1

  .20المرجع نفسه، ص- 2
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ستحدثة بصرف عبارة (فكلّ اللّغات تعیش مخاض تولّد الدوال عندما تقتحمها مدلولات م-

بیّن النظر عن سعي الجهاز اللّغوي إلى استیعاب المدلول الجدید دون استقبال الغریب): 

المسدي كیفیة التزام اللّغات في البحث داخل میدان المصطلح دالا على وجود ظروف 

معینة تجبر اللّغة بغضّ النّظر عن ظروف استعمالها على الاهتمام بدراسة المصطلحات 

المعجمیة المختلفة؛ حاصرا ذلك في الواقع المتغیر الذي تفرضه دلالات والمفردات 

الحاضر وتجدد المعارف، والاستكشاف المعلوماتي الجدید الذي یعطي صورة مبهمة 

فیذهل المنتبه في حقل المعارف ما یلزم اللّغة إیجاد الطابع المدلولي الذي ینفي الغموض 

  یّة الجدیة مع القیمة الاصطلاحیة الملائمة.ویلغي الاشتباه ویثري المعرفة المدلول

عبارة (وذلك باللجوء إلى استبطان تعود فیه اللّغة على نفسها لتفجر بعض ألفاظها -

الاستبطان هو طریقة منهجیة تعتمد الرجوع إلى الذات  بالطاقات الدلالیة المتغایرة):

هدفة. رأى فیه المسدّي والقیام بالفحص الدقیق والمعاینة الحسیة الآنیة للمادة المست

الوسیلة الأنجع لفكّ الحصار المعجمي حول قضایا المصطلح، فهو یعتقد أنّ اللّغة 

الأنسب فیها محاكاة مكنوناتها وتحلیل مكتسباتها المصطلحیة، وجعلها تتناسب مع 

البواعث الدلالیة المعرفیة المبعوثة من خارج حیز اللّغة وهذا یمنحها القدرة الطاقویة 

  اجهة التحدّي الذي تفرضه محاذاة العلوم الأخرى.لمو 

عبارة (ولیست هذه الظاهرة وقفا على مواجهة اللّغة للرصد المصطلحي في العلوم -

ویرى عبد السّلام المسدّي أنّ هذا  والمعارف؛ ولكنّها شاملة للمتن القاموسي الواسع):

حیة للمعارف أي طریقة النّوع من الطرق في بناء المصطلح، وتكوین الدلالات المصطل

'الاستبطان' لا تقف على عند حدود إیجاد حل للمعضلة المصطلحیة للدلالات المعنویة 

المعرفیة؛ فالمسدّي یراه أداة ناجحة لاستخلاص القاموس المعجمي الاصطلاحي وفق   

  ة.ما تقتضیه الضرورة العلمیّ 
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اللساني الحدیث حول وفي المجال نفسه یضیف المسدّي توضیحا متعلق بنظرة الفكر 

قضایا المصطلح من علومه المختلفة القاموسیة والمعجمیة باعتباره المعضلة الأساسیة 

والمهمة في حقول الدلالة: "واحتكاما إلى كلّ هذه الاعتبارات كان خلیقا باللّسانیات أنّ 

ن تتبنّى ضمن محاور اهتمامها قضیة المصطلح، وقد كانت عنایتها بالموضوع مبثوثة بی

أفنان متعدّدة منها البحوث التأثیلیة؛ التي تعنى بالأصول الاشتقاقیة وتاریخ تفرعها، ومنها 

  .1البحوث المختصة بالرصد اللّفظي في فرعین من علم اللّسان القاموسیة والمعجمیة"

عبارة (واحتكاما إلى كلّ هذه الاعتبارات خلیقا باللّسانیات أن تتبنّى ضمن محاور -

ة المصطلح، وقد كانت عنایتها بالموضوع مبثوثة بین أفنان متعدّدة منها اهتمامها قضی

یشیر المسدّي إلى إلزامیة تبنّي أبحاث اللّسانیات واللّغویّات الحدیثة  البحوث التأثیلیة):

للقضیّة المصطلحیة على جمیع مناحیها المختلفة محتجا بالعبء الذي كانت تحمله 

في ذلك مثالا استشهادیا في عبارة 'البحوث التأثیلیة' التي  البحوث اللّغویة القدیمة ضاربا

حسب رأیه لم تهمل الجانب الدلالي في الألفاظ؛ بل إنّها غاصت في البحث عن إیجاد 

  حلول مفرداتیة تتناسب مع معطیات المعارف اللّغویة آنذاك.

ث المختصة عبارة (تلك التي تعنى بالأصول الاشتقاقیة وتاریخ تفرّعها، ومنها البحو -

بین المسدّي عمل  بالرصد اللّفظي في فرعین من علم اللّسان القاموسیة والمعجمیة):

الأبحاث اللّغویة القدیمة ضمن مجال المصطلح مستندا في ذلك إلى الخطوات التي 

انتهجتها البحوث التأثیلیّة في الدّراسة المعجمیة؛ وكأنّه یرى أنّ الدراسة كانت في أتمّ 

ى أنّ البحث اللّساني یجب أن ینمّط وفق الإجراءات القدیمة التي جرى وجه. فهو یر 

  علیها البحث اللّغوي القدیم أي:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21المسدّي، قاموس اللّسانیات، صعبد السلام - 1
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  دراسة الأصول الاشتقاقیة للمفردات.-

  دراسة تاریخ التفرع الدلالي المعجمي للألفاظ.-

تخصیص مباحث في مجال علم المصطلح وفق ما یتطلبه البحث اللّغوي المعاصر -

  على نحو مبحث علم القاموسیة وعلم المعجمیة.

عطي مفاهیم لبعض عوارض الكلام فیما یتعلق وضمن هذا المجال أراد المسدّي أن ی

بالمصطلحیة وعلم المصطلح ضمن مباحث المعجمیة والقاموسیة قائلا: "ونعني 

بالمصطلحیة..علم یعنى بحصر كشوف الاصطلاحات بحسب كل فرع معرفيّ؛ فهو 

لذلك علم تصنیفيّ تقریريّ یعتمد الوصف والإحصاء مع سعي إلى التحلیل التاریخي، أما 

المصطلح فهو تنظیريّ في الأساس، تطبیقيّ في الاستثمار، لا یمكن الذهاب فیه إلا  علم

بحسب تصوّر مبدئي لجملة من القضایا الدلالیة والتكوینیة في الظاهرة اللّغویة؛ فعلم 

ینتسب سلالیا إلى علوم التأثیل..ولكنّه فرع جنینيّ عن علم  -على ما نقدره–المصطلح 

لمصطلحیة بحیث یقوم منها مقام المنظر الأصولي الضابط لقواعد الدلالة وتوأم لاحق ل

  .1النشأة والصیرورة"

عبارة (ونعني بالمصطلحیة..علم یعنى بحصر كشوف الاصطلاحات بحسب كل فرع -

ع سعي إلى التحلیل معرفيّ؛ فهو لذلك علم تصنیفيّ تقریريّ یعتمد الوصف والإحصاء م

یف واضح دقیق لعلم المصطلحیة لتجنب التشابه المسدّي هو وضع تعر  هدفالتاریخي): 

الذي قد یحصل بینها وبین علم المصطلح مستدركا خصائص محدّدة تبینیة توضح الدور 

  الوظیفي الذي یوكل إلیه كل طرف منها فنجده هنا یصف المصطلحیة بما یلي:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22المرجع السابق، ص- 1
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علم المصطلحیة بحسب المسدّي یقوم بضبط نتائج الأبحاث الاصطلاحیة وحصرها -

  ضمن نطاقها المعرفي الخاص ضمن مجال البحث المستهدف لدراسة معجمیة معینة.

تصنیف النتائج التي یتوصل إلیها البحث المعجمي ثم بعد ذلك تقوم المصطلحیة  ب-

  الانتقال إلى إقرار ما النتائج بحسب الفرضیات التي انطلق منها البحث.

بعد التصنیف تقوم المصطلحیّة أیضا على منهج الوصف والإحصاء والتحلیل -

نطاق اللّغة  التاریخي؛ فالوصف: "تقریر ما هو واقع أو تفسیره تفسیرا لا یخرج به عن

؛ بمعنى أن تكون المادة المدروسة ملموسة في إطارها 1فهو إمّا تقریري أو تحلیلي"

الزماني والمكاني وفق حدود اللّغة المتعارف علیها في الدراسة الإجرائیة. أما الإحصاء 

نتائج مفسرة ضمن نطاقها  فكثیر من العلماء من یربطه بالمنهج الوصفي لأنّه یقدّم

فیكون هنا للإحصاء وظیفة ریاضیة مفادها إعداد النتائج وفق منوال العملیة ؛ المخصّص

  الحسابیة  لأنّ الإحصاء منهج یجمع المعلومات والبیانات وفق الإجراءات الآتیة:

: قراءة منهجیة علمیة معینة تعتمد على التشبیه والتمثیل )Measurement( القیاس-1

ود شیئین على الأقلّ یكون أحدهما معیارا ثم تحدید الهدف وفي تعریف آخر هو: "وج

  .3وسمّاه البعض: "العملیة المنطقیة الریاضیة" 2للآخر أي أصلا وآخر فرعا"

: والهدف منها الدقة التحلیلیة العینیة لجمع التغیرات. )Observation(الملاحظة -2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بة الخفاجي ودار الرفاعي، الریاضینظر رمضان عبد التوّاب، المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي، مكت- 1

  .182م، ص1982، السعودیة

-نیات واللّغة العربیة، مطبعة جامعة محمّد خیضر بسكرةمحمّد خان، أصول النحو العربي، منشورات مخبر اللّسا- 2

  . 66م، ص2012، الجزائر

  . 188م، ص2008التواتي بن التواتي، محاضرات في أصول النحو، دار الوعي للنشر والتوزیع، الجزائر،- 3
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: هي مقارنة علمیة بین المفترض والمعطیات الناجمة عن )Interview(المقابلة -3

مكن اعتبار المقابلة منهجا لأنها في غالب الأحیان تدرس "لغتین البحث المدروس. وی

  ؛ لأغراض علمیة مختلفة.1فأكثر لإبراز أوجه الشبه والاختلاف بینهما"

  الحصر والدقة. هدفهاة المهمة والأخیرة : وهي الخطو )Questionnaire(ستبانة الا-4

ولي أو التأصیل المعجمي وهنا أما التحلیل التاریخي فیقصد به المسدّي البعد الدلالي الأ

یقف عند اعتماد خطوات المنهج التاریخي الذي یرمي إلى عرض: "التغیرات اللّغویة فمن 

الصعب كثیرا الفصل بین النّوعین في مجال التطبیق العملي وذلك لأنّ كل المصطلحات 

مع الفرع  التي استعملت تحت العنوان الوصفي قابلة من النّاحیة العملیة للاستعمال كذلك

. إذن یرمي المسدّي إلى توضیح قیمة التفریز بین علم المصطلحیة وعلم 2التاریخي"

  المصطلح جازما بأهمیة ذلك في النّطاق المعرفي المصطلحي.

أما علم المصطلح فهو تنظیريّ في الأساس تطبیقيّ في الاستثمار، لا یمكن عبارة (-

القضایا الدلالیة والتكوینیة في الظاهرة الذهاب فیه إلا بحسب تصوّر مبدئي لجملة من 

دم ویق ینتسب سلالیّا إلى علوم التأثیل): - على ما نقدره–اللّغویة؛ فعلم المصطلح 

المسدي تعریفا واضحا لعلم المصطلح كما سبق وأن عرج على المصطلحیة فهو یصف 

  علم المصطلح بما یلي:

خاصة تمیزه عن باقي العلوم  : أي یقوم على مفاهیم نظریةعلم تنظیري في الأساس-1

  المعجمیة الأخرى.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .137م، ص1973رابلس، كلیّة التربیّة، ماریوباي، أسس علم اللّغة، ترجمة أحمد مختار عمر، منشورات جامعة ط- 1

ینظر، محمّد خلیفة الأسود، التمهید في علم اللّغة، منشورات الجامعة المفتوحة طرابلس، دار الكتاب الوطنیّة   - 2

  . 36م، ص1991، 1ط
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: معنى أنّه یهدف إلى تطبیق مفاهیمه النظریة للحصول على تطبیقيّ في الاستثمار-2

  البحث المعجمي.النتائج المستهدفة في 

یرید المسدي أن یبین أنّ لعلم المصطلح خصائص دقیقة لا یمكن تحقیقها إلا بالوصول 

إلى التصور الفعلي لجملة من القواعد الدلالیة التي قد تعود في أصلها إلى الأعماق 

التأثیلیة القدیمة مع ضرورة الانتباه بحسب رأیه إلى وجود علاقة جلیة بین علم المصلح 

  ة وعلم الدلالة من جهة أخرى.من جه

  وأضیف تعریفات توضیحیة أخرى حول علم المصطلحیة وعلم المصطلح:

: هو علم یهتم بكشف وحصر المفردات المعجمیة ضمن قائمة الأبحاث علم المصطلحیة

  الدلالیة الاصطلاحیة وهو قریب إلى التطبیق والاستكشاف العام.

  .1لمصطلحیة ومؤسس قوانینها ومبادئها": "هو الأساس المنظّر لأما علم المصطلح

ولكنّه فرع جنینيّ عن علم الدلالة وتوأم لاحق للمصطلحیة بحیث یقوم منها مقام عبارة (-

لم ینف المسدي أن یكون علم  ):المنظر الأصولي الضابط لقواعد النشأة والصیرورة

والنشأة كما أنّه المصطلح فرع من أصل أي من علم الدلالة باعتباره الأسبق إلى الظهور 

یثبت وجدود علاقة تداخل وتلاقى بین علم المصطلح وعلم المصطلحیة؛ فقد اعتبر أنّ 

علم المصطلح یعتبر القاعدة الأساسیة التي تحفظ قواعد التكوین الاصطلاحي وتضمن 

  له الصیرورة الفعالة.

یة العلم وضمن المجال نفسه یقول عبد السّلام المسدّي: "فبین علم المصطلح ومصطلح

فرق ما بین المعجمیة والقاموسیة من كلّ زوجین جنیس لبعض الزوج الآخر؛ فكأنّما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى المصطلح والمصطلحیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع                     لعبیدي بوعبد االله، مدخل- 1

  .81م، ص2012، تیزي وزو، الجزائر
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نضع المصطلح ثمّ نبتكر علم وضع المصطلح مثلما نضع القاموس ثمّ نبتكر علم وضع 

  .1القاموس والإنسان منذ القدم علم اللّغة قبل أن یضع للغة علما"

ن علم المصطلح ومصطلحیة العلم فرق ما بین المعجمیة والقاموسیة من كلّ عبارة (فبی-

على الرغم من أواصل التقارب والتلاحم بین علم  زوجین جنیس لبعض الزوج الآخر):

المصطلح وعلم المصطلحیة إلا أنّ المسدّي أراد أن یبین فارقا ظاهرا بین هذین العلمین 

لمعجم وعلم المعجمیة أو علم الأسلوب والأسلوبیة مثله مثل علم القاموسیة والقاموس وا

  في الدراسات الأدبیة والنقدیة واللّغویة المعاصرة. -على نحو ما وجد–...إلخ 

اموس ثمّ مثلما نضع الق مصطلح ثمّ نبتكر علم وضع المصطلحعبارة (فكأنّما نضع ال-

فبین ع للغة علما): والإنسان منذ القدم علم اللّغة قبل أن یضنبتكر علم وضع القاموس 

المسدّي هنا عن طرق التشبیه أنّ لكل مصطلح مجاله والعلم القائم به؛ لأنّ كلّ وضع 

اصطلاحي جدید یقتضي وجود علم واضع وفق الصورة الخاصة بكل معرفة من 

المعارف أو بحث من الأبحاث بحیث یكون الهدف المحقق "صوغ المصطلحات 

ر عن نظام المفاهیم الخاص بالممارسات المعرفیة التي والاستجابة لحاجات لغة ما للتعبی

  .2تهمّ المصطلح..تبعا لدخول المفاهیم المعرفیة إلى حاجات مستعملي اللّغة"

 -اللّسانیات وعلم المصطلح–وخلاصة ما أجيء على ذكره في هذا المحور ضمن عنوان 

مصطلح وتدشین أنّ اللسانیات كعلم قائم بذاته بات على أصحابه دعم ركائز علم ال

  قواعده المعرفیة والعلمیة ضمن حلقة اللّسانیات المعاصرة انطلاقا من:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22لّسانیات، صعبد السلام المسدّي، قاموس ال- 1

ینظر عثمان بن طالب، تأسیس القضیة الاصطلاحیة، إعداد مجموعة من الأساتذة، المؤسسة الوطنیة للترجمة - 2

  .   98م، ص1989والتحقیق والدراسات، بیت الحكمة، قرطاج، 
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  كلّ اللّغات القدیمة لم تستثني الدّراسات المعجمیّة على اختلاف طرقها وتسمیّاتها.-

عملي تلاحمي بین علم المصطلح وعلم المصطلحیة ورابط تاریخي بینهما  وجود رابط-

  وبین علوم الدلالة والتأثیل.

  تصنّف الدلالة والمعجمیة والقاموسیة والمصطلحیة إلى شقین شقّ نظري وشقّ تطبیقي.-

عبد السّلام المسدّي في هذا الباب على ذكر مسألة ركّز : ةالاصطلاح والحركة الذاتیّ  -

في علوم الاصطلاح من حیث تاریخ التأسیس الحضاري للعرف الاصطلاحي  مهمّة

 التي لا تكاد أمّة من الأمم تخلوأثر الروافد التأسیسیّة في میدان العلوم المعرفیة  بیانو 

منها. ضاربة في ذلك العمق في دلالات الألفاظ وأنساب المفردات، موضحا أهمیة هذا 

  ة لكلّ منبع لغويّ حضاري. تضمن الصیرورة العلمیّ  الاستكشاف في تقدیر نتائج معرفیة

في قراءته للواقع الاصطلاحي العربي وربطه بمدلولات الماضي  ذلك لتمس اولعلّه

  الحضاري للتراث القدیم كما فعلت باقي اللّغات وسنستدرج ذلك من خلال كلامه.

لسانيّ نقديّ  یقول المسدّي ضمن ما أسلفناه : "إذا عالجنا قضیة المصطلح من منطلق

رأینا أنّ كلّ مجموعة بشریّة ترابطت لغویّا فتحوّلت إلى مجموعة ثقافیّة حضاریّة؛ فإنها 

تواجه على الدوام مدلولات جدیدة علیها، إمّا بحكم استحداث الأشیاء أو بحكم اكتشافها. 

ي في وبدیهيّ أنّ المدلولات سابقة لدوالها في الزمن، لذلك كانت الألفاظ ولیدة للمعان

أصل نشأتها فإذا استقرت في الاستعمال وتواترت أصبحت المعاني ولیدة للألفاظ بحكم 

  .1التقدیر والاعتبار"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25السّلام المسدّي، قاموس اللّسانیات، صعبد - 1
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عبارة (إذا عالجنا قضیة المصطلح من منطلق لسانيّ نقديّ رأینا أنّ كلّ مجموعة بشریّة -

یرى المسدّي أن المصطلح هو  ترابطت لغویّا فتحوّلت إلى مجموعة ثقافیّة حضاریّة):

المشترك النابع من التكتل  ولید الحیاة الثقافیة الاجتماعیة اللّغویة، وهو نتاج النسیج

اللّساني الموحّد للجماعات البشریة. فبذلك تقوم اللّغة ویشیع المدلول الاصطلاحي بین 

الفئات البشریة، وكأن المسدّي هنا یجزم بأنّ اللّغة عمال أساسيّ ووحید في بناء الوحدة 

أنّ الحضارة اللّغویة  القومیة مستثنیا الروابط العرفیة والعرقیة والعقائدیة. وأثبت المسدّي

الثقافیة نابعة من التوافق والانسجام الاصطلاحي بین المجموعات البشریة ولا ربّما لن 

  التالیة:للمعطى الإصطلاحي على الثوابت الإنجازیة تقف تكون حضارة ثقافیة لغویة 

: والحاصل هنا أنّ الوحدة المدلولیّة للمصطلحات التكتّل الاجتماعي اللّغوي-1

  تعمالیّة ضرورة قصوى في تقویّة الاتحاد البشري بین المجموعة اللغویة الواحدة.الاس

: وهو الانتماء بحیث تكون للمصطلحات اللّغویة القیمة ل الثقافي الحضاريالتكتّ -2

الانتمائیة لمدلولاتها المعرفیة وفق النهج الحضاري لكلّ لغة من اللّغات حفاظا على 

  لخاص.موروثها الدلالي والمعرفي ا

عبارة (فإنّها تواجه على الدوام مدلولات جدیدة علیها، إمّا بحكم استحداث الأشیاء أو -

بحكم اكتشافها): وأراد المسدي في هذه العبارة أن یوضح معضلة لغویة اصطلاحیة 

مهمّة كون المصطلح یشكل الوجه الأساس في بناء الوحدة اللّغویة. وذلك منطلق التكامل 

البشریة ضمن حیزها الثقافي، إلاّ أنّه بین خطورة التغیر الدلالي نتیجة الحضاري للوحدة 

  للانتقال المعرفي الحاصل حاصرا ذلك في عاملین اثنین:

: المقصود بهذه الجملة إعادة صیاغة المعلومات أو المعطیات استحداث الأشیاء-1

لضرورة العلمیة المعرفیة المستعملة في قالب وصفي تقریري جدید على شاكلة ما تملیه ا

أو الحتمیّة المعرفیّة، وهذا یفضي واقعا اصطلاحیا متغیرا؛ بحیث یرى عبد السّلام 

  المسدّي ضرورة أخذه بعین الاعتبار في الدّراسات الاصطلاحیّة.
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: أضاف المسدّي سببا آخر في تغیر مدلول المصطلح، فهنا یؤكد بحكم اكتشافها-2

ن اكتشافات وإنجازات یجبر المجال الاصطلاحي على أنّ ما تقدّمه العلوم الأخرى م

على مواكبة هذا التطورّ الحاصل؛ لأنّ المعلومة المكتشفة والمنجزة في جمیع المجالات 

المعرفیة تلقي على عاتق علم المصطلح فكّ لغز المعرفة واستخلاص ما یناسبها من 

ویة الاصطلاحیة لكلّ المفردات المعجمیّة الاصطلاحیة وهذا عامل في بناء القدرة اللّغ

  لغة من اللّغات.

عبارة (وبدیهيّ أنّ المدلولات سابقة لدوالها في الزّمن لذلك كانت الألفاظ ولیدة للمعاني -

في أصل نشأتها فإذا استقرت في الاستعمال وتواترت أصبحت المعاني ولیدة للألفاظ 

متعلّقا بقضیة الدال المسدّي أن یعرض موضوعا مهمّا  بحكم التقدیر والاعتبار): یرید

والمدلول، وبعبارة أخرى من الأسبق من حیث البروز والظهور والنشأة اللّفظ أو المعنى؟. 

 اللّغز المتردّد حول هذه القضیة نجد المسدّي في هذا الشأن یعبّر بفكرة جلیة تفكّ شفرة

كرة أدلى إلى فبرأیه أنّ الأصل یوحي بأسبقیة المدلول أي المعنى باعتباره هو الفكرة والف

الذهن من العبارة والتخمین في تفسیره. ویضفي المسدّي شرحا آخر بأنّ المعاني 

'المدلولات' باتت ولیدة للألفاظ 'الدوال' بعد استقرار الاستعمال اللّغوي وحلول قاعدة 

  التقدیر والاعتبار داخل الممارسات الاصطلاحیة.   

لذاتیّة حیث یقول المسدّي: "ویطرد تناول ونبقى ضمن هذا المجال الاصطلاح والحركة ا 

القضیة الاصطلاحیة في الدّراسات العربیّة اطرادا تعالج في سیاق التأریخ لحركات 

الترجمة، وفي سیاق الحدیث عن وضع المصطلح العلمي والفنّي فضلا عمّا صنعته 

ائع المجامع العلمیّة المتعدّدة في الوطن العربي تنشأ في منطلقها إلا لسدّ ذر 

 -من لدن الأفراد ومن لدن المؤسّسات-المصطلحات، وقد طفحت هذه الأبحاث جمیعها

باستقراءات هي من الدقة والشّمول بحیث تكاد أن تسدّ رمق الحاجة المتجدّدة. فهذا على 

  .1مدار المعالجة التطبیقیة وهي أعظم خطرا وأعجل نفعا"
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ن الواقع الاصطلاحي العربي وهذا   لا شكّ من أنّ المسدّي قد انتقل مباشرة للحدیث ع

  ما سنفسره من نصّه الذي أوردناه.

عبارة (ویطرد تناول القضیة الاصطلاحیة في الدراسات العربیة اطرادا تعالج في سیاق -

أراد المسدّي أن یشخص الواقع الاصطلاحي العربي انطلاقا  التأریخ لحركات الترجمة):

الترجمة بحیث یؤمن أنّ التأریخ لحركات  من معضلات عدّة مبتدءا بتاریخ حركات

 الترجمة حلّ قیّم في معالجة القضیة الاصطلاحیة العربیة ونوضح ذلك وفق ما یلي: 

: الترجمة لغة هي اللّفظ المعرب أمّا في الاصطلاح فلها عدّة الترجمة الاصطلاحیة-1

  أوجه فهي تعني:

  .2: "شرح كلمة وتحدید معناها"التفسیر والتأویل-أ

وهو نقل جمل أو عبارات من لغة ما بعبارات من لغة أخرى بعبارة  التفسیر المباشر:-ب

  .3أخرى "إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها بخلاف التفسیر"

ویمكن هنا الخلوص إلى مفهوم مبسط لمعنى الترجمة بأنّها: "وضع التسمیة المناسبة 

لاسمي العربیّین، ولا یتعارض للمصطلح الأجنبي إذا كان یتناسب مع النظام المفهومي وا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25عبد السّلام المسدّي، قاموس اللّسانیات، ص- 1

  .192/193م، ص1987، 2غة المقارن، دار الملایین بیروت، ط، فقه اللّ يینظر، إبراهیم السامرائ- 2

ینظر، أبو البقاء الكوفي، الكلیّات، معجم المصطلحات والفروق اللّغویة، مؤسسة الرسالة بیروت               - 3

  .105، ص2م، ج1993، 2ط
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  .1مع القیم الاجتماعیّة والنفسیّة والثقافیّة والحضاریّة العربیّة"

من التأریخ استبیان لعوارض التراث العربي ممّا احتواه من نماذج نقل  والهدف الواضح

وتعریب لمصطلحات ذات مدلولات أعجمیة. ولا ربّما نصطلح على التأریخ للترجمة 

بتحدید المنابع المنهجیة القدیمة التي اتفق علیها علماء اللّغة العربیة في نقل 

بفكرة أخرى الاطلاع على "حصیلة ما المصطلحات وترجمتها وهذا ما یریده المسدّي و 

توصل إلیه العلماء القدامى في مجالات علمیة متنوعة، وذلك من خلال ابتكار عدد وافر 

من المصطلحات المترجمة من لغات كالیونانیة والفارسیة والهندیة، ثمّ تجریدها في مرحلة 

  .2"تالیة في رسائل وكتیّبات، هي بمثابة القوائم الاصطلاحیة في عصرنا

عبارة (وفي سیاق الحدیث عن وضع المصطلح العلمي والفنّي فضلا عمّا صنعته -

المجامع العلمیّة المتعدّدة في الوطن العربي والتي تنشأ في منطلقها إلا لسدّ ذرائع 

وضع المسدّي أیضا تنمیطا آخر لدراسة المصطلح، فاعتمادا على  المصطلحات):

العلمیّة اللّغویّة باعتبارها المنفذ البارز في تغطیة التأریخ للترجمة، فهناك المجمّعات 

قضایا اللّغة المختلفة؛ فهي المؤسّسات المختصة الكفیلة بدراسة القدیم والحدیث فیما 

تنبني علیه قواعد اللّغة العربیة، فالمسدّي یولي هذه الهیئات المسؤولیة الجمة في ضبط 

وتطلّعاتها السیادیّة. ولا شكّ من أنّ هذا أمر  ركائز اللّغة والوقوف عند متطلباتها العلمیة

صائب من حیث الهدف الذي نشأت علیه المجامع اللّغویة في الوطن العربي؛ فهي 

  تشرف على أعمال ذات أهمیة قصوى نذكر منها على سبیل الحصر والتمثیل: 

دید. ة وتضمینها المعنى العلمي الجتحریر المعنى اللّغوي القدیم للكلمة العربیّ -1"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116لعبیدي بوعبد االله، مدخل إلى المصطلح والمصطلحیة، ص- 1

  .116المرجع نفسه، ص- 2
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  لالة على المعنى الجدید.ل عربیّة أو معربّة للدّ اشتقاق كلمات جدیدة من أصو -2

  ترجمة كلمات أعجمیة بمعانیها.-3

  .1تعریب كلمات أعجمیة وعدّها صحیحة"-4

اللّغویة على الرّغم من أهمیتها فهي تقتصر على  المجامعإلاّ أنّ المسدّي یرى بأنّ هذه 

م تتسع رقعتها إلى عمل محدود یتمثّل في مجال سدّ الذرائع داخل حیز المصطلحات ول

أكثر من ذلك فهي بحاجة إلى التفعیل والتوسیع للوقوف على عوارض المصطلح      

  وما تقتضیه القضیة الاصطلاحیة ونوضح ذلك وفق ما یلي:

ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بین مدلول المصطلح اللّغوي ومدلوله -1"

  ب كلّ معناه العلمي.الاصطلاحي ولا یشترط في المصطلح أن یستوع

  وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد في الحقل الواحد.-2

تجنب تعدّد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحد، وتفضیل اللّفظ المختص -3

  على اللّفظ المشترك.

مصطلحات أو ما استقر من  راث العربي، وخاصة ما استعمل منهاستقراء وإحیاء الت-4

  .  2علمیّة عربیّة صالحة للاستعمال الحدیث، وما ورد فیه من ألفاظ معرّبة"

  وسیأتي الحدیث عن هذا بشكل موسّع في عناصر نستعرض فیها مقولات المسدّي.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8، ص38المجمّع العلمي العربي، مجلّة المجمّع السوري، دمشق، مجلّد- 1

صالح بلعید، محاضرات في قضایا اللّغة العربیّة، مطبوعات جامعة محمّد منتوري قسنطینة، دار الهدى للطباعة - 2

  . 21ت، ص-والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، د
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 -من لدن الأفراد ومن لدن المؤسّسات-وقد طفحت هذه الأبحاث جمیعهاعبارة (-

باستقراءات هي من الدقة والشّمول بحیث تكاد أن تسدّ رمق الحاجة المتجدّدة. فهذا على 

یوضح عبد السّلام المسدّي بأنّ  مدار المعالجة التطبیقیة وهي أعظم خطرا وأعجل نفعا):

ة ضمن مجالات علم المصطلح أبدع فیها أصحابها فكانت هناك أبحاث تخصّصیّة علمیّ 

بمثابة المناشیر القانونیّة لعمل المؤسسات اللّغویّة. نظرا لما آلت إلیه من الدقة 

والشمولیة، فراحت تسدّ رمق الاحتیاج المتكرر في إطار الانفعال الاصطلاحي على 

  .مدار الجهود الملموسة لإیجاد الحلول للمعضلة الاصطلاحیّة

ونبقى في عنوان الاصطلاح والحركة الذاتیّة ونسرد قول المسدّي: "من یتفحص مقوّمات 

المعضلة الاصطلاحیّة كما تداولتها الدّراسات من الوجهة النظریّة یقف على ظاهرتین 

فیهما إشكال منهجيّ حاد، الأولى اختلاط القضیّة اللّغویة بالمعضلة الحضاریّة، ولئن 

في سیاق الموضوع الاصطلاحي فإن المضني هو تلابس الوجهتین  كانتا من نسیج واحد

بما یحمّل اللّغة تبعات الموقف التاریخي حینا ویرهق التاریخ بما یظنّ أنّه من تبعات 

اللّغة أحیانا أخرى، وأحیانا كان مألوفا أن یدعو رواد النهضة المعاصرة إلى اقتفاء أثر 

قافات الإغریقیّة والفارسیّة والهندیّة، فلم یعقهم الأجداد یوم نهضوا ناهلین من حیاض الثّ 

المشكل اللّغوي ولا ثبطتهم معقّداته الاصطلاحیة..أمّا الظاهرة الثانیة التي تستوقف 

النّاظر في معضلة المصطلح كما بسطتها البحوث العلمیّة العربیّة المعاصرة من الوجهة 

انفكّت تتضارب مع حقائق المعرفة النظریّة فتتمثّل في توارث تصوّرات تصنیفیّة ما 

اللّسانیة المتطوّرة، ومدار هذا التصنیف هو ما یصطلح علیه بوسائل نمو اللّغة العربیّة 

وفي ذلك منذ البدء بعض الخلط بین ناموس الحركة الذاتیة في الظاهرة اللّغویة ومطاطیّة 

  .1جهازها في استیعاب الجدید من المدلولات"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .26عبد السّلام المسدّي، قاموس اللّسانیات، ص- 1
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یقدّم المسدّي صورة توضیحیّة أخرى یبیّن من خلالها واقعا اصطلاحیّا جدید تخضع له 

  طلحات في اللّغة العربیّة.المص

عبارة: (من یتفحّص مقوّمات المعضلة الاصطلاحیّة كما تداولتها الدّراسات من الوجهة -

النظریّة یقف على ظاهرتین فیهما إشكال منهجيّ حاد): یبدو أنّ عبد السّلام المسدّي 

لح انتبه إلى أمر مهم في الأبحاث الاصطلاحیّة، وكأنّه تقیّن من أنّ علم المصط

تعترضه عواقب ورسم شكل الاعتراض في صورة واضحة تتمثّل في الآلة المنهجیة التي 

  ینبني علیها علم المصطلح انطلاقا من قواعده الإجرائیّة، وهذا ما سنأتي على ذكره:

عبارة: (الأولى اختلاط القضیّة اللّغویّة بالمعضلة الحضاریّة، ولئن كانتا من نسیج واحد -

الاصطلاحي فإنّ المضني هو تلابس الوجهتین بما یحمّل اللّغة  في سیاق الموضوع

تبعات الموقف التاریخي حینا ویرهق التاریخ بما یظنّ أنّه من تبعات اللّغة أحیانا أخرى 

وأحیانا كان مألوفا أن یدعو رواد النهضة المعاصرة إلى اقتفاء أثر الأجداد یوم نهضوا 

فلم یعقهم المشكل اللّغوي ولا  ة والفارسیّة والهندیّةالإغریقیّ ناهلین من حیاض الثقّافات 

ثبطتهم معقّداته الاصطلاحیة): یستنتج المسدّي خصائص تمیّز المصطلح العربي في 

إشارة إلى الموروث المعجمي العربي. إلاّ أنّه نظر إلى أهل الاختصاص من اللّغة أنّهم 

جعل منهم یضعون الدّراسات توغلوا كثیرا في وصف مفردات العربیّة وصفا تراثیّا 

الاصطلاحیّة العربیّة في وضع متخلّف عن الواقع الاصطلاحي المسارع في التطوّر في  

نهضة لغویّة عالمیّة جامعة لشروط التطوّر والإنتاج، بمعنى أنّ أصحاب الرأي المتشبث 

عدّة بالموقف التاریخي یضعون الركب الاصطلاحي العربي في موضع حرج لاعتبارات 

  أهمها:

المعجمیّة الاصطلاحیّة  القدراتفي حقّ التّراث اللّغوي العربي بحمل  الضیّقالتصوّر -1

  الحدیثة على قاعدة الموروث بصفة إلزامیة.
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الضرورة المعرفیّة الاصطلاحیة الحدیثة تقتضي دراسة التراث من وجهة تنقیحیة -2

  اللّغویة. تقتضي فكّ التمازج الحاصل بین القضیة اللّغویة والحضارة

ونجد المسدّي یرد بطریقة واضحة على من تخندقوا في دائرة الانغلاق مبیّنا لهم صورة 

الحضارة اللّغویة القدیمة، وقد وصفها بأنّها استفادت من مكتسبات الحضارات الأخرى 

ولا ثبطتهم في تلك الحقبة الزمنیة كالحضارة الفارسیة مثلا 'فلم یعقهم المشكل اللّغوي 

؛ فهذا ردٌّ واضح على دعاة التقیّد بالقدیم دون البحث في المستجد ته الاصطلاحیة'معقّدا

  والأخذ بالمستحدث من علوم الغیر.     

عبارة: (أمّا الظاهرة الثانیة التي تستوقف النّاظر في معضلة المصطلح كما بسطتها -

توارث تصوّرات  البحوث العلمیّة العربیّة المعاصرة من الوجهة النظریّة، فتتمثّل في

تصنیفیّة ما انفكّت تتضارب مع حقائق المعرفة اللّسانیّة المتطوّرة): وتوقّف المسدّي هنا 

عند إشكال آخر مفاده أنّ التقیّد بالتصوّرات المعرفیة والمنهجیة الموروثة من الخازنة 

یفي العلمیة القدیمة بات یتعارض مع روافد الحضارة اللّسانیّة المتطوّرة، وهذا لا 

بالمطلوب في باب العصرنة الاصطلاحیة المعاصرة وهذا ما یقصد به المسدّي في 

  عبارته 'حقائق المعرفة اللّسانیّة المتطوّرة'.

عبارة: (ومدار هذا التصنیف هو ما یصطلح علیه بوسائل نمو اللّغة العربیّة وفي ذلك -

للّغویة ومطاطیّة جهازها منذ البدء بعض الخلط بین ناموس الحركة الذاتیة في الظاهرة ا

في استیعاب الجدید من المدلولات): نظر الأستاذ عبد السّلام المسدّي إلى نوامیس اللّغة 

نظرة تأملیّة تدقیقیة واصفا القراءة الذاتیة الباحثة في وسائل اللّغة وتقدّمها طرحت 

لها أن تسهم  استفهاما حول مدى قدرة اللّغة العربیّة على استقطاب النظریات التي یمكن

  في بسط سندال التقدّم والإنجاز في الدّراسات والأبحاث المصطلحیّة. 

ولعلّنا هنا نستطیع إدراك الأطر والشروط التي یجب التقیّد بها في 'الإنجاز المصطلحي' 

  بحیث یحافظ هذا على حیز 'البناء المعجمي والاصطلاحي' ضمن حیز الانتماء اللّغوي: 
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  عربي قدیم ملائم للمفهوم الجدید."البحث عن مصطلح -1

البحث عن لفظ قدیم قریب من المعنى الحدیث، فیبدل معناه قلیلا، ویطلق على -2

  المعنى الجدید.

  على أن یصاغ صیاغة عربیة لیصیر معرّبا. جنبي لحروفهاقتباس اللّفظ الأ-3

  .1البحث عن لفظ جدید المعنى بالاعتماد على الاشتقاق"-4

  له أن یتسم المصطلح العربي بالخصائص الآتیة:ویشترط في هذا ك

  كثرة استعمال المصطلح وشیوعه. الاطّراد:-1

  سهولة اللّفظ وخفته وبساطته.یسر التّداول: -2

  وألاّ یتداخل مع غیره. أن یناسب اللّفظ العربي المفهوم أي :مةالملائ-3

  .2أن یدفع المستعمل إلى اختیاره دون غیره" التحفیز:-4

طّط عملي واضح المعالم غایته الأولى الإنجاز الاصطلاحي الفعّال والصحیح وهذا كمخ

ضمن الحركة المعرفیّة في إطار الحركة الذاتیة المندرجة في أبنیة اللّغة العربیّة، وهذا  

ما یرمي إلیه عبد السّلام المسدّي في دراسته لقضایا المصطلح وعوارضه الحضاریة. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد المجید سالمي، مصطلحات اللّسانیات بین الوضع والاستعمال، رسالة دكتوراه (مخطوطة)، جامعة الجزائر - 1

  .71م، ص2006/2007: العام الدراسي

  .71/72مرجع نفسه، صال- 2

  

  



 

147 
 

في هذا الباب یتفضل المسدّي بذكر محدّدات المصطلح  :مراتب التجرید الاصطلاحي-

اللّساني وفق ما تتطلبه الحالة المعرفیة ضمن حیز التقدّم الاصطلاحي اللّساني في عالم 

ة اللّغویات الحدیثة؛ فبهذه المقدّرات یتكوّن الطابع التجریدي العلمي للمصطلحات العربی

  بحسب ما یرى المسدّي.

یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي: "وأوّل ما نقف علیه من ظواهر التوازي انقسام الوسائل 

الأربع إلى زوجین مضاعفین یتصاحبان من حیث التخصیص والعموم، فالاشتقاق 

یة وبها عنوان قدرتها والنّحت ظاهرتان نوعیتان، أولهما خصّت بها الأسرة السام

والثانیّة لصیقة باللّغات الهندیة الأوروبیة وعلیها قوام سمتها التّضاممیّة. أمّا  اریةالانفج

  .1الدخیل والمجاز فظاهرتان مطلقتان لا ینفك عنهما لسان من الألسنة"

عبارة: (وأوّل ما نقف علیه من ظواهر التوازي انقسام الوسائل الأربع إلى زوجین -

والعموم): یقف المسدّي هنا بذكر ما تكتسبه  مضاعفین یتصاحبان من حیث التخصیص

اللّغة العربیة من مقدّرات تراثیة، وقد سبق هذه العبارات بإطلالة استبیانیة رأى من خلالها 

أنّها مصدر الافتراق المنهجي في تطویر الدّراسات الاصطلاحیّة العربیة واعتبرها 

  .2تباریة في علم اللّسان""تصورات تصنیفیة ما فتئت تضارب ومنطلقات المعرفة الاخ

ا أولهما خصّت بها الأسرة السامیة وبه لاشتقاق والنّحت ظاهرتان نوعیتانعبارة: (فا-

والثانیّة لصیقة باللّغات الهندیة الأوروبیة وعلیها قوام سمتها  عنوان قدرتها الانفجاریة

ة مفرداتها الوسائل التي تعتمد علیها اللّغات في صناع التّضاممیّة): شخّص المسدّي

وحدّد لكل وسیلة موطنها الأصلي، فرأى أنّ وسیلة الاشتقاق أهم ما تعتمد علیه اللّغات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .47سدّي، قاموس اللّسانیات، صعبد السّلام الم- 1

  .47المرجع نفسه، ص- 2
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السامیّة على نحو اللّغة العربیّة وبها ازدادت قدرتها الإنشائیة المعجمیة. أمّا بالنسبة 

ومنطلق القدرة الاصطلاحیة لها ونقف هنا على  ةالهندو أوروبیللنحت؛ فهو وازع اللّغات 

  هذین المصطلحین بشرح مفصل:

قاعدة صرفیة تستند إلیها اللّغات السّامیّة في تنمیة نظامها التركیبي : هو الاشتقاق-أ

فاللّغة العربیّة من أكثر اللّغات استنادا إلى هذه الخاصیة العلمیة، فهو الوسیلة الناجعة 

في الدّراسات المعجمیة، ولهذا تعتمد علیه المجمّعات اللّغویة العربیّة والمؤسّسات 

ة العصریة، فهو طریقة مثلى تستعمل "لإغناء الرصید اللّغوي المختصة بالتنمیة اللّغوی

  .1ومنه یُنطلق لوضع سلسلة من المفردات الجدیدة التي تواكب الاختراعات الحدیثة"

وعمل الاشتقاق یسمیه المختصون اللّغویون 'التولید الدلالي' فقد أفاد اللّغة العربیّة قدیما 

یّة من داخلها، فبحثوا في العوامل التولیدیّة التي واستعمله "السّلف لإثراء اللّغة العرب

  .2تختص بها العربیّة وقسّموها حسب أهمیتها مجاراة لكلام العرب"

  ومن أمثلته الاشتقاق في اللّغة العربیّة:

اشتقاق المصادر القیاسیّة على وزن 'فعلان' مثلا لدلالة على التقلب والاضطراب ووزن -

  ال' للمحترف.'فِعالة' للحرفة ووزن 'فعَّ 

اشتقاق المصادر الصناعیة بالإضافة: كاشتقاق أسماء الآلات التي تأتي على وزن -

  مفعال'.- مفعل-'مفعلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صالح بلعید، محاضرات في قضایا اللّغة العربیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر      - 1

  . 14ت، ص- د

صالح بلعید، اللّغة العربیة آلیاتها الأساسیّة وقضایاها الراهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة      - 2

  . 68م، ص1995بن عكنون، الجزائر، 
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إلاّ أنّ اللغویین یضعون شروطا واضحة وصارمة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الدلالي 

  العربي دون أيّ تغریب أو تحریف نذكره كالآتي:

  أن یكون هناك أصل لفظي تأخذ منه الكلمة المشتقة.-1

  التناسب الحرفي بین الكلمة المشتقة والكلمة الأصل.-2

  فظة المشتقة واللّفظة الأصل.یلزم وجود توافق معنوي بین اللّ -3

  ویقسّم علماء اللّغة الاشتقاق إلى نوعین أساسیین:

: هذا القسم تلجأ إلیه المجامع اللّغویة العربیّة "للتعبیر عمّا یستحدث من أصغراشتقاق -أ

  .1معان لمساعدة اللّغة العربیّة على مسایرة التطوّر الاجتماعي"

اد منها إلى صیغة تكون هي الأصل في الصیغ مثل ومثاله تقلیب أوزان الكلمة حتّى یع

كلمة 'ضرب' أصل دال على مطلق الضرْب فقط؛ أمّا ضارب ومضروب ویضرب 

وإضراب، فكلّها أكثر دلالة وأكثر حروفا، وكلّها مشتركة في (ض + ر + ب) وهي هیئة 

  الأصل في تركیبها.

 من الأصول الثلاثة جني وهو أن تأخذ "أصلاومثاله ما قدّمه بن  :أكبراشتقاق -ب

فتعقد علیه وعلى تقالیبه الستة معنى واحدا، تجتمع التراكیب الستة وما یتصرّف من كلّ 

  .2واحد منها علیه..كما یفعل الاشتقاقیون ذلك في التركیب الواحد"

  ومثاله: كلمة 'كلّم' وتقالیبها الستة الأصل فیها الصورة التالیة: (ك + ل + م) ثمّ ما یلي:  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 63م، ص1978، 6ینظر إبراهیم أنیس، من أسرار اللّغة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، ط- 1

  .134، ص1ت)، ج- قیق محمّد علي النجّار، المكتبة العلمیّة، (دجنّي، الخصائص، تحن بینظر، - 2
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(ك + م + ل) و(م + ك + ل) و(م + ل + ك) و(ل + ك + م) و(ل + م + ك)، فابن 

  الجنّي هنا یرى بأنّ هذه الكلمات كلّها ذات أصلي معنوي واحد دلالته 'القدرة والقوة'.    

لعربي منذ القدم ولها أصل منهجي اعتمده فالاشتقاق ظاهرة لغویة مهمة تلتزم اللّسان ا

النحاة القدامى في بسط المصطلحات وفق ما یتوافق مع الحاضنة الاجتماعیة اللّغویة 

آنذاك. ولا شكّ من أنّ الأستاذ عبد السّلام المسدّي یراه مفیدا في فكّ المعضلة 

سلكا مناسبا الاصطلاحیة العربیة المعاصرة فعلى الرغم من عراقته إلاّ أنّه یضلّ م

  وتطلعات اللّغة العربیة في جمیع المراحل الزمنیّة.

: هو قاعدة تستعمل بكثرة في أبنیة اللّغات الهندوأوروبیة، والواضح أنّها النّحت-ب

تتناسب مع مقدرات وخصائص أنظمتها واشتهر النّحت كوسیلة قدیمة یلجأ إلیها اللّغویون 

الدلالیة التي تؤهل اللّغات للاستعمال الدلالي  في تزوید المعاجم الاصطلاحیة بالكفاءات

المناسب لما تفرضه معطیات الحضارات المتقلبة، ولهذا "فهو الوسیلة المثلى التي طوّرت 

  .1اللّغات الهندوأوروبیة"

والنحت اصطلاحا: أخذ كلمة من كلمتین أو جملتین متعاقبتین یكونان متباینتین في 

  المعنى والصورة 'الشكل'.

  ت له في اللّغة العربیّة أوجه منها:والنح

  : مثل كلمة 'جعفل' من (جعلت، فداك).النحت من كلمتین-1

  كلمة حیعل مشتقة من (حيّ على الصّلاة).  :النحت من ثلاث كلمات-2

ویعد النحت الثلاثي أي بصوره الثلاثة الأشهر والأغلب في اللّغة العربیّة وما زاد عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  79، صتها الأساسیّة وقضایاها الراهنةصالح بلعید، اللّغة العربیّة وآلیا- 1
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  حمان الرّحیم).: على مثل كلمة 'بسملة' من (بسم االله الرّ النحت من أربع كلمات-3

ذلك قلیل وضربوا له مثالا في كلمة 'حوقلة' المستخلصة من جملة (لا حول ولا قوّة إلاّ 

  باالله العليّ العظیم) والتي تتألف من تسع كلمات.

لكنّ اللّغویین المحدثین رأوا أنّ النحت أقلّ فائدة في النتاج المصطلحي نظرا لعدم توافقه 

الأصلیّة العربیّة، ولذا فإنّه یعد عنصر وارد على اللّغة  عموما مع الدّلالات اللّغویة

العربیة والأصل فیه أنّه موروث حضاري غربي في حین أنّنا نجد أصوات أخرى تهتم 

بوسیلة النحت وتراها مفیدة لتنمیة اللّغة العربیّة یقول الأستاذ ساطع الحصري: "قلّما رأینا 

فعلیّة، ونحن نعتقد أنّ الضرورة ماسّة لذلك. إنّنا الإقدام على الاستفادة من النّحت بصورة 

نعبّر عن كثیر من المعاني العلمیّة بتراكیب متنوّعة، فإن كانت هذه التراكیب قصیرة 

وسهلة فیمكننا أن نستمر في استعمالها على حالها، أمّا إذا كانت طویلة صعبة فمن 

.  ولهذا نجد الأستاذ 1انتشارها"مصلحة العلم واللّغة أن ننحتها لأجل تسهیل استعمالها و 

عبد السّلام المسدّي یولي اهتمامه بالنحت كوسیلة عصریة وإن كان ارتباطه الأصلي  

  أوروبیة.  یرجع إلى اللّغات الهندو

بعد  عبارة: (أمّا الدخیل والمجاز فظاهرتان مطلقتان لا ینفك عنهما لسان من الألسنة):-

ه أنّ الاشتقاق خاصیة اللّغات السامیّة مثل اللّغة حدیثه عن الاشتقاق والنحت واعتبار 

أوروبیة وإن وجدت بعض صوره في اللّغة العربیّة  العربیّة وأنّ النحت ظاهرة لغویّة هندو

ینتقل هنا للحدیث عن ظاهرتي الدخیل والمجاز فلا یخفى من أّنّهما میزتان ترافقان 

لتعریج على هذین المصطلحین. اللّغات كلّها لأسباب عدیدة ومختلفة، ونجيء هنا ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .87ص م،1985ساطع الحصري، في اللّغة والأدب، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، لبنان، - 1
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: ویسمى أیضا بالمعرّب أو المقترض أو الأعجمي وفي تعریفه هو كل لفظ غیر خیلالدّ -

عربي یستعمل بأصوات غیر عربیة ویحمل صورة دلالیّة مصطنعة وسبب وفود هذا 

النوع من المصطلحات یعود إلى عوامل عدّة منها العامل التاریخي والحضاري والعامل 

  ثیر.التجاري والثقافي وغیر ذلك ك

  ویقاس الدخیل ویمیّز وفق ما یلي:

: "إذا اجتمع في الكلمة أصوات لا تجمع بینهما العربیّة في كلمة دلّ حلیل الصوتيالتّ -1

  .1ذلك على أنّها دخیلة، وذلك كاجتماع الجیم والقاف نحو: 'منجنیق'"

على أنّها : فإذا كان وزن الكلمة من غیر أوزان الكلمات العربیة دلّ حلیل الصرفيالتّ -2

  دخیلة مثلا: منفعیل       منجنیق، وزن هذه الكلمة لیس من أبنیة الأوزان العربیة.

: إذا لم یكن للكلمة أصل اشتقاقي في اللّغة العربیّة تنسب إلیه شكلا قاعدة الاشتقاق-3

  ومضمونا فهي ذات أصول دخیلة.

تسعفنا الطریقة السّابقة إلى  : "إذا تنازعت العربیّة وغیرها في كلمة، ولمقاعدة المقارنة-4

تعیین أصلها لجأنا إلى مقارنة العربیّة بأخواتها السّامیّات، فإن وجدت الكلمة فیها دلّت 

  . 2على عربیتها، وإلاّ فهي دخیلة"

الدّخیل واعتبره ظاهرة لغویّة قدیمة وحدیثة لا یمكن  ن المؤكّد أنّ المسدّي اهتم بقضایاوم

ملازمة الألسن وقد تجعل منه الضرورة مقاسا اصطلاحیا تجاهلها على أي حال فهي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو لعبیدي بوعبد االله، مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیّة، دار - 1

  .119م، ص2012الجزائر، 

ینظر، محمّد الأنطاكي، دراسات في فقه اللّغة، منشورات دار المشرق، حلب، سوریا                          - 2

  .   356/357م ص1969، 2ط
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  ملائما یستطاع من خلاله إیجاد مخارج استثنائیة لمعضلة المصطلح.

، أمّا اصطلاحا فهو "الكلمة المستعملة 1أجاز "الشيء یجوّزه إذا تعدّاه"لغة من  :المجاز-

في معنى معناها بالتحقیق، استعمالا في ذلك بالنّسبة على نوع حقیقتها، مع قرینة مانعة 

. وعرفه الجرجاني بأنّه "كلّ كلمة أرید بها غیر        2عن إرادة معناها في ذلك النّوع"

وضع واضعها لملاحظة بین الثاني والأوّل، فهي مجاز وإن شئت ما وضعت له في 

قلت: كلّ كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غیر أن 

ستأنف فیها وضعا لملاحظة بینما تجوز بها إلیه وبین أصلها الذي وضعت له في وضع 

أ ؛ وقد تبوّ 4رّك الطاقة التعبیریّة"، والمجاز یصفه المحدثون بأنّه: "مح3واضعها في مجاز"

  .المجاز منزلة رفیعة في البیان العربي

نمثل للمجاز في كلمة الفأرة ذات الدلالة الواضحة في اللّغة والتي تعني 'حیوان' ذو شكل 

معین؛ ولكن على صورة المجاز حرّف معنى هذه الكلمة وصارت تطلق على محرّك 

  . 'Souris'صطلح علیها باللّغة الأجنبیّة: الواصلة بجهاز الكومبیوتر والتي ی

  وصور المجاز على ثلاثة أنواع هي:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلاغة، تحقیق محمّد عبد المنعم خفاجي، وعبد العزیز شرف، دار الجیل ینظر عبد القاهر الجرجاني، أسرار ال- 1

  .438م، ص1991بیروت، 

  .165م، ص1983السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیّة، بیروت، - 2

  . 438عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص- 3

  .14صالح بلعید، محاضرات في قضایا اللّغة العربیة، ص- 4
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: لثبات صورة معنویة محدّدة نحو: خالد أسد؛ فأسد هنا تعبیر مجازي كیديمجاز تو -1

  فائدته إثبات خصال لشخص 'خالد' وتوضیحها.

  : كتشبیه محرّك جهاز الكومبیوتر 'لاسوري' بالفأرة لسرعتها الحركیة.مجاز تشبیهي-2

ة : الهدف منه الخروج على المعنى الدلالي المحصور في لفظة واحدعيمجاز توسّ -3

  ة أوسع تماشیا مع التطوّر المفرداتي.واستعماله في صورة تعبیریّ 

فالمجاز وسیلة مهمّة في تنمیّة المصطلح العربي وتنمیطه وفق الضرورة العصریّة وهذا 

  ما یراه الأستاذ المسدّي. 

ونبقى في باب مراتب التجرید الاصطلاحي ونورد قول الأستاذ عبد السّلام المسدّي حول 

بالمعرفة الاستنتاجیة للعناصر التي صغناها: "تلك إذن من موقع التنظیر  ما یتعلّق

اللّساني والتأسیس المعرفي مراتب التجرید الاصطلاحي، ولعلّ الاستقراء الموسع یبیح 

  تركیز القواعد المبدئیة لصوغ النظریّة الكلّیة في هذا المضمار".

سیس المعرفي مراتب التجرید عبارة: (تلك إذن من موقع التنظیر اللّساني والتأ-

بعدما عرّج المسدّي على وسائل مهمّة تستند إلیها اللّغات في التنمیة  الاصطلاحي):

والرفاهیة الاصطلاحیة دعما وتقویّة للقدرات المعجمیة، فهو یشخص لمعاني التجرید في 

المرافقة ظل التحدّي القائم في حقول المصطلحیّة العربیّة؛ فبعد ذكره لخاصیة الاشتقاق 

للمسیرة اللّغویة العربیّة قدیما هي خاصیة لسانیّة سامیّة ثم انتقل للحدیث عن قاعدة 

أوروبي والتي رآها مناسبة للواقع اللّغوي العربي المعاصر في  النحت ذات المبعث الهندو

ظل الواردات الغربیّة القویة لم یغفل عن قضایا الدخیل والمجاز، فهما متسرّبان في عالم 

لمعارف اللّغویة المصطلحیّة شاملة جمیع أنواع اللّغات. فالمسدّي یؤكد أنّ التجرید ا

مرحلة لابد منها في الأبنیّة الاصطلاحیة العربیة ویكون ما أسلفناه هو الصورة المبدئیة 

  للولوج إلى قواعد الاصطلاح والصناعة المعجمیّة.
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عد المبدئیّة لصوغ النظریّة الكلّیة في عبارة: (ولعلّ الاستقراء الموسع یبیح تركیز القوا-

بعد حدیث المسدّي عن قضایا التجرید الاصطلاحي وتناوله قواعد  هذا المضمار):

الاشتقاق والنّحت وقواعد المجاز والدخیل، فهو یدعو إلى اعتماد خاصیة الاستقراء 

لتقییم لتحلیل نتائج القواعد التي یجري علیها العمل الاصطلاحي من أجل الإحصاء وا

وكلّ هذا یؤهل الإنتاج الاصطلاحي العربي إلى المستوى المعرفي المطلوب تماشیا مع 

  الواقع اللّساني المسارع في التطور والتقدّم.   

یبدو أنّ الأستاذ عبد السّلام المسدّي یسیر سیرا حثیثا  لح العلم وعلم مصطلحه:طمص-

ى للتنمیط عبر التحدیدات في فكّ معضلة المصطلح؛ فبعدّ صوغه للمبادئ الأول

والتعریفات ثمّ انتقاله إلى مسألة التجرید الاصطلاحي ویأتي في كتابه لیعرّج أیضا على 

  معاني مهمّة وأساسیّة تتعلّق بمصطلح العلم وعلم مصطلح وسنوضح ذلك.

یقول عبد السّلام المسدّي: "لم تختلف السّبل بین الاصطلاحات العربیّة اختلافها في هذا 

لم القدیم الجدید الأصیل الدّخیل المتولّد الغازي نعني اللّسانیّات. والسبب في ذلك أنّ الع

هذا العلم قد حمل على كاهله كلّ أسباب التشتت الاصطلاحي بین العرب ثمّ أضاف 

إلیها عللا ودوافع تراكمت باقتضاء نوعیّة المعرفة اللّغویّة عامّة، وبمستملیات الدّقة 

  .1"اللّسانیّة خاصّة

(عبارة لم تختلف السّبل بین الاصطلاحات العربیّة اختلافها في هذا العلم القدیم الجدید -

الأصیل الدّخیل المتولّد الغازي نعني اللّسانیّات): محتوى عبارة المسدّي تأكیده على 

في  الدور العصري لعلم اللّسانیّات باعتباره علما یملك القدرة التحلیلیّة والمعرفیة والمنهجیّة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55عبد السّلام المسدّي، قاموس اللّسانیّات، ص- 1
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ل المصطلح؛ لأنّه الركیزة دراسة كافة العلوم اللّغویّة، فاللّسانیّات بحثت بقوة في مجا

الثانیّة في حوصلة الاستعمال اللّغوي بعد ركیزة المعرفة. ولهذا بحسب المسدّي بات 

للقارئ العربي المختص رؤى استنتاجیّة مختلفة في تعریفه لهذا العلم ومقدّراته العلمیّة 

یّة والخصائصیّة؛ كونه حدیث المنشأ من حیث الإجراء في عالم اللّسانیّات العرب

المستقطبة لمعارف اللّغات الغربیّة، وإن وجد له من حیث الأثر لون مشابه استوحاه 

  العرب من مكاسب التراث الكثیرة؛ فإنّ الفاصل هو الطریقة الإجرائیّة.

فالمسدّي یهدف إلى استبیان معضلة الاختلاف في استقراء اللّسانیات كمفهوم وإجراء 

ارس العربي القدرة على استثمار قدرة اللّسانیّات في وخصائص، فهذا لاشكّ أنّه یمنح الدّ 

  حقل المصطلحات العربي.

عبارة (والسبب في ذلك أنّ هذا العلم قد حمل على كاهله كلّ أسباب التشتت -

الاصطلاحي بین العرب ثمّ أضاف إلیها عللا ودوافع تراكمت باقتضاء نوعیّة المعرفة 

نستخلص من عبارة المسدّي توضیحه  للّسانیّة خاصّة):اللّغویّة عامّة، وبمستملیات الدّقة ا

  لسبب المعضلة الموجودة في حقول المعارف الاصطلاحیّة اللّسانیّة العربیّة ونوجزها في:

انتشار مفاهیم متعدّدة معرّفة لعلم اللّسانیّات وهذا مردّه اختلاف العوامل المستقبلة لهذا -أ

لا واختلاف العوامل الباثة لهذا العلم لأنّ الطریقة العلم كاختلاف القراءات والتحلیلات مث

  تختلف بتعدّد الظروف التي تنتقل بها معرفة من موطن لغوي إلى آخر.

وهناك أیضا عامل الخصوصیّة العلمیّة من حیث النّوعیّة المعرفیّة اللّغویّة العامة -ب

بصورة الدّقة واللّزوم  التي تتسم بها روافد اللّغة العربیّة، وعامل المستملیات المتعلقة

  وغیرها فیما توصف بها اللّسانیّات الغربیّة.

في باب المصطلح وعلم المصطلح یرى المسدّي بأنّ العرب یبذلون جهودا قصوى لتحرّي 

الحلول الملائمة في تغطیّة حصیلة التقدّم اللّساني العالمي وخاصة فیما یتعلّق بموضوع 

من العلمیّة النّقص المصطلحي، أو الضبط  المصطلحات؛ لأنّ العربیّة تعترضها
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المصطلحي، وهذا لاشكّ أنّه یستلزم تكثیف الجهود لتطویر هذه المحطّة الانطلاقیّة في 

  عالم المعارف اللّغویة وسنوضّح ذلك في العنوان القادم.

: یقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي: "لقد واجه الجهود العربیّة في المصطلح اللّساني-

عرب مشكلة المصطلحات اللّسانیّة منذ تصدّوا لهذا العلم الحدیث بالتّلقّي والتّمثّل ال

ومحاولة الإنشاء والوضع، ولقد كان شأن جیل اللّسانیّن الأوائل مع علمهم كشأن كلّ من 

اختصّوا بحقول المعارف الأخرى مع ما اختصّوا به مغالبة المتصوّرات ومراودة المفاهیم 

الاصطلاحیّة، فكان الاحتیال على المدلولات في جلّ الأحیان سابقا بمختلف السّبل 

للحیرة الاصطلاحیّة من حیث هي تصوّرات معرفیّة وتقنیّات لغویّة یتّصل جمیعها 

. یقف المسدّي في هذا الباب على مسألة مهمّة تأرّق الواقع 1بصیاغة الدّوال العلمیّة"

في هذا الباب یرى أنّ رواد عصر الحداثة  الاصطلاحي اللّسانيّ العربيّ الحدیث، فهو

من أهل اللّغة العربیّة كانت لهم جهود ملموسة تهدف إلى الظفر بمكاسب المصطلح 

اللّغوي الحدیث ممّا تطرحه مزایا اللّسانیّات في الفترة الحدیثة. وقد بیّن مجموعة من 

ونستخلصها في  الطرق التي وسمت بها الجهود العربیّة في تكوین المصطلح اللّساني

  عبارته السابقة:

عبارة (لقد واجه العرب مشكلة المصطلحات اللّسانیّة منذ تصدّوا لهذا العلم الحدیث -

بالتّلقّي والتّمثّل ومحاولة الإنشاء والوضع): إذا لاحظنا هذه العبارة نجد أنّها تحتوي على 

  ثلاثة عناصر أساسیّة ذكرها المسدّي وهي:

على علوم اللّسانیّات الغربیّة واستقبال روافدها من المعارف العلمیّة  : الانفتاحالتّلقّي-1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .73ص عبد السّلام المسدّي، قاموس اللّسانیّات،- 1
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والتقنیّات المنهجیّة وتمثّل هذا في ظهور التّیارات اللّسانیّة المتأثّرة بالفكر اللّغوي الأوروبي 

  في كافة مجالاته.

: وهو البحث في صور الاشتراك الذي یمكن استنتاجه من خلال استحضار التّمثّل-2

  .مكوّنات التّراث وربطها فیما یقابلها من عوائد اللّسانیّات الغربیّة

: وهو البغیة الأساس في هذا المجال؛ فبعد المرور بالتلقي یأتي الإنشاء والوضع-3

التّمثّل وهذا كلّه یجيء دور التّطبیق والحصول على النتیجة المرجوة في امتلاك الكم 

  الهائل من المصطلحات اللّسانیّة.

من معالجة العبء ونلحظ من كلام المسدّي السّابق أنّ اللّغویین العرب تمكنّوا نوعا ما 

الذي كان یعترض اللّغة العربیّة في میدان التأسیس الاصطلاحي، وبیّن الكیفیّة الذكیّة 

التي وظّفها أهل الاختصاص في حلّ معضلتهم وهذا ما نستوحیه من عبارته من نصه 

السّابق (مغالبة المتصوّرات ومراودة المفاهیم بمختلف السّبل الاصطلاحیّة، فكان 

على المدلولات في جلّ الأحیان سابقا للحیرة الاصطلاحیّة من حیث هي الاحتیال 

تصوّرات معرفیّة وتقنیّات لغویّة یتّصل جمیعها بصیاغة الدّوال العلمیّة)، ونوضّحها أكثر 

  بالشرح الآتي:

: یقصد به المسدّي سعي اللّغویین العرب لفكّ أيّ غموض مغالبة المتصوّرات-1

عربیّة عبر الشرح والبسط والبحث عن المقابل له من علوم مصطلحي یعترض اللّغة ال

  العرب اللّغویّة.

: وهي جعل كلّ المعطیات الاستنتاجیة المستخلصة من المعارف مراودة المفاهیم-2

  الغربیّة النظریّة تتلاءم ومعاني اللّغة العربیّة. 

ها فهم التّصوّرات : أي إحداث رؤیة تفسیریّة نستطیع من خلالالاحتیال على المدلولات-3

  الفكریّة الصابغة للسانیّات الغربیّة.
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ولا شكّ من أنّ المسدّي في حدیثه عن جهود العرب في بناء المصطلح اللّساني قد 

  تطرّق إلى ذكر نماذج تمثّل نماذج عن تجارب واقعیّة؛ ونوضّحها:

المین قاما : ذكر المسدّي أنّ هذین العجهود عبد الحمید الدّخلاوي ومحمّد القصّاص-

م، ووصف المسدّي 1950بنشر عمل مترجم للّغوي (جوف فندریاس) بعنوان 'اللّغة' عام 

  هذه المحاولة بما یلي:

  اتسامها بالنزعة الفكریّة الفلسفیّة.-1

  تعتمد طریقة الكشف اللّساني.-2

هذه  ، ویرى بأنّ 1وأخذ المسدّي على هذا العمل أنّه:  یمثّل "مدخلا لغویّا إلى التّاریخ"

المحاولة لم تبلغ الصورة الواضحة في استبیان المغزى اللّساني، وقال: "فإنّ المصطلحات 

اللّسانیّة لم تبلغ معه إشكالها الفنّي إلاّ نادرا ممّا سهّل به عمل المترجمین في صیاغة 

  .2المفاهیم الكلّیّة"

لمتمثّل في ترجمته م ا1951: أصدر الأستاذ النّجار عمله سنة جهود عبد الحلیم النّجار-

لكتاب (فوك یوهان) بعنوان 'العربیّة دراسات في اللّغة واللّهجات والأسالیب'، ووصف 

  الأستاذ عبد السّلام المسدّي هذا الكتاب بما یلي:

"لم یندرج الكتاب في مسلك البحث اللّساني الخالص ولا البحث اللّساني المطبّق -1

  .3صراحة على اللّغة العربیّة"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74عبد السّلام المسدّي، قاموس اللّسانیّات، ص- 1

  .47المرجع نفسه، ص- 2

  .74المرجع نفسه، ص- 3
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لاجتیاز الغموض  حیّة لتحقیق المفاهیم اللّسانیّةلاصطلااجتهد صاحبه على التّرجمة ا-2

  النابع من مضامینه.  

: أصدر عملا مترجما للّغوي (جسبرسن) بعنوان 'اللّغة بین جهود عبد الرّحمان أیوب-

  م، وممّا لاحظه المسدّي على هذا العمل ما یلي:1954الفرد والمجتمع' عام 

المترجم؛ وهذا حسب المسدّي یكسبه وجها  التصرّف المطلق في معاني متن الكتاب-1

  تأویلیّا تفسیریا خاصا قد لا یتناسب مع المراد الأصلي.

وإن قلّت الحقول الدّقیقة  "صوغ المصطلحات المناسبة اجتهد عبد الرّحمان أیوب في-2

  .1التي تطرّق إلیها نصّ التألیف"

نوان 'اللّغة والفكر عند : ألّف عملا مترجما لكتاب (جون بیاجیه) بعجهود أحمد عزّت-

  الطّفل'. ویرى المسدّي في هذا الكتاب ما یلي:

؛ وهذا یبعده عن *بعد العلاقة بین المؤلّف وعلم اللّسانیّات في تلك الفترة الزّمنیّة-1

  النّظریّة اللّسانیّة بمفاهیمها الدقیقة.

طور تكوینها، وهذا التي كان في  اء النظریّة النّفسیّة في أعمالهاهتمام المؤلّف بإرس-2

  ما عبّر عنه الأستاذ المسدّي.   

تمّام حسّان عملا مترجما لكتاب (موریس میكاییل قدّم الأستاذ  :جهود تمّام حسّان-

م، وبما أنّ تمّام حسّان من 1959لویس)، بعنوان 'اللّغة في المجتمع، والذي صدر سنة 

السّلام المسدّي؛ فقد تمیّز عمله  رواد الجیل اللّساني الحدیث على حدّ وصف الأستاذ عبد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75المرجع السّابق، ص- 1
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أ الدوال الفنّیّة، وتبنّى التحلیل باعتماد منهجیّة صاغ فیها المصطلحات اللّسانیّة وفق مبد

المعرفي المناسب، وهذا بحسب رأي المسدّي. وقد كان عمل الأستاذ 'كمال محمّد بشر' 

على منوال الأستاذ تمّام حسّان؛ ویظهر ذلك في عمله المترجم لكتاب (ستیفن أولمان) 

  بعنوان 'دور الكلمة في اللّغة.  

ان 'دروس في علم أصوات العربیّة للّغوي ترجم كتاب بعنو جهود صالح القرمادي: -

  م، وصفه المسدّي بما یلي:1966(كانتینو)، وصدر هذا العمل سنة 

  .1یعدّ أوّل "خطوة متمیّزة في بلورة المصطلح اللّساني ولاسیّما في حقل الصوتیّات"-1

إلى  بذل صاحبه جهودا مهمّة في ترجمة هذا المُؤَلّف تمثّلت في صیاغة الدّول الفنّیّة-2

  مراتب تجریدیّة؛ رغبة منه في توحید المفاهیم والتصوّرات.

المصطلحات التي استعملها الأستاذ صالح القرمادي بحسب المسدّي "متطابقة من -3

  .2حیث التحلیل والتجرید"

م، تجلّت دراسته في الجانب الصوتي، فاعتبر 1976جهود أحمد مختار عمر: في عام -

 ة وعلى وجه الخصوص حقل الصوتیّاتاللّسانیّات العربیّ ذلك نقلة نوعیّة في معارف 

وهذا ما عبّر عنه الأستاذ عبد السّلام المسدّي في قوله: "فكانت خطوة إضافیّة في حسم 

كثیر من مصطلحات علم الأصوات ولاسیّما بصدوره عن المفاهیم الأجنبیّة سعیا إلى 

  ، ومن خصائص عمله هذا نذكر:3صوغ بدائل عربیّة لها"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75المرجع السّابق، ص- 1

  .75المرجع نفسه، ص- 2
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وستین' صورة لسانیّة تمثّل  أعدّ كشفا اصطلاحیّا احتوى على 'خمسمائة وواحد-1

  الجانب الصوتي وفق النموذج اللّغوي الانجلیزي.

اعتمد في صیاغة الصّور الصوتیّة على خاصیّة ثبت المصطلح الانجلیزي، وإلحاق -2

  ما یقابله من المصطلح العربي. 

: تمثّل عمله في ترجمته لكتاب (جورج مونان) بعنوان 'مفاتیح جهود الطیب بكّوش-

  م. وقد وسمه المسدّي بما یلي:1981یّة' الذي صدر سنة الألسن

بحیث لا یتسنّى للقارئ فهم التّركیب العربيّ  "ترجمته عسیرة التّناول متعاظلة الأسلوب-1

  .1أحیانا إلاّ إذا أعاد  ذهنیّا بناءه الفرنسي"

 ضمّ 'تسعمائة وثلاث وخمسین' مادة اصطلاحیّة بوضع المصطلح باللّغة الفرنسیّة -2

  وما یناسبه من المقابل العربيّ.

والأمثلة في هذا المجال واسعة وكثیرة، فكأنّ الأستاذ عبد السّلام المسدّي أراد نقلها 

وذكرها لقراءتها قراءة نقدیّة وصفیّة؛ یتحقّق من خلالها حجم المجهود التي توصّل إلیها 

  هدف المنشود. اللّغویون العرب، ویحدّد قیمته وفق مبدأ التقارب الصحیح من ال

: نستهل هذا العنوان بتعریف المسدّي للقاموس المختص القاموس المختص ونماذجه-

ومجاله بقوله: "یرتكز القاموس المختصّ أو ما یسمّى بالقاموس الفنّي على محاولة 

إحصاء المنظومة الاصطلاحیّة الّتي یقوم علیها علم من العلوم، ومصطلحات العلم أیّا 

المفردات المنطویّة  هذا المقطع النّصّيّ بأنّ القاموس المختص هو جملة ، نفهم من2كان"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في كنف سیاقيّ معرفيّ خاص بعلم من العلوم دون آخر والمراد من عبارة القاموس الفنّي 

هو الجّانب الشكليّ للمفردات التي تستعمل في حقل من الحقول المعرفیّة الخاصة. 

فالقاموس المختص هو الذي یتناول موضوعه "مصطلحات العلوم كالطّبّ والصّیدلة 

مسدّي بعد استجماعه لمقومات البناء النّظري وحدیثه المطوّل وغیرها. فكأنّ ال1والزّراعة"

 لباب یعرّج على الإنجاز القاموسيحول قضایا المصطلح والمصطلحیّة نجده في هذا ا

ویحدّد مجالاته الخاصة والعامة؛ فیقول معرّفا الجانب التطبیقيّ من القاموسیّة: "إنّما هي 

غة التّي یتداوله بها أهله، فالثبت المصطلحيّ نظام من الدّوال مشتقّ من نظام دوال اللّ 

هو مجموعة الألفاظ التّي حوّلت عن دلالاتها الأولى لتختصّ بها دلالات فنّیّة تدرك 

؛ فالقاموسیّة مجال إعداديّ تأهیليّ للّغة العلمیّة المختصّة التي تمثّل 2بسیاقها العلميّ"

على هذا الذّكر جاء المسدّي بنماذج مرتبة القاعدة الفعلیّة التي تنطلق منها الدّراسات، و 

  وفق حیّزها الزّمني:

م، من إنجاز 1972: صدر هذا المؤلّف سنة (القاموس الموسوعي في علوم اللّغة)-

'دیكرو' و'تودورف' كان هذا العمل الأوّل من نوعه، واعتمد صاحباه على منهج شموليّ 

  ووصفه المسدّي بما یلي:

  ووصفيّ تمازجت فیه الاختصاصات في صیاغته.بُني على تصوّر منهجي -1

  اختصّ باحتواء مفردات الخطاب الأدبي ومردّ ذلك النزعة الأدبیّة لتودورف.  -2

: یمثّل مجموعة أعمال أشرف علیها 'جون دي بوا' صدر سنة (قاموس في اللّسانیّات)-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زكیّة السّائح دحماني، الأسمائیّة في اللّسانیّات الحدیثة بین النظریّة والتّطبیق، كلیّة الآداب والفنون والإنسانیّات - 1

  .159م، ص2014، بمنّوبة

  .87ات، صعبد السّلام المسدّي، قاموس اللّسانیّ - 2
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  م وصفه بما یلي:1973

وبالاقتضاب والتّركیز في المفاهیم  سّع والتّحلیل في الأبواب الكبرى"امتاز بالتّو -1

  .1الفردیّة"

  ربطت مصطلحات اللّسانیّات فیه بمعاني مصطلحات فقه اللّغة. -2

معه وساهم م لمؤلّفه 'جورج مونان' 1974: صدر الكتاب سنة (قاموس اللّسانیّات)-

  نجازه واتّسم بما یلي:سعة عشر باحثا في إت

  مادته التّعریفیّة كانت مقتضبة إلى حدّ كبیر نظرا لما یحتویه من كمّ هائل.-1

  .2تمیّز "باستیعابه مصطلحات العلوم القدیمة النّحویّة منها والبلاغیّة"-2

ة اختصّ باستقصاء المصطلحات المندرجة في معارف اللّسانیّات التطبیقیّة خاص-3

  المتعلّقة بدراسة عوارض النطق والكلام. 

  م، ومن مواصفاته:1976صدر عام  لصاحبه 'فالزیون' :)معجم ألفاظ اللّسانیّات(-

  إلى الفهم الكافي. 3قدّم فیه كشوف تعریفیّة "لا تكفي لإرشاد غیر المختصّ "-1

  .  جاء هذا العمل ثنائیّا یتلو المصطلح الفرنسيّ ویأتي بردیفه الإنجلیزي-2

ونختم هذا الباب بقول الأستاذ عبد السّلام المسدّي "فالقاموس المختصّ قد یرد إذن وحید 

اللّسان بحیث یذكر المصطلح العلميّ ثمّ یؤتى له بالشرح المناسب على قدر المقام الذي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .89المرجع السّابق، ص- 1

  .89المرجع نفسه، ص- 2

  .91المرجع نفسه، ص- 3
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یتّجه فیه مستعمل القاموس..وقد یرد القاموس المختص متعدّد الألسنة وأقلّه أن یكون 

  .1ار تصنیفيّ"ثنائي اللّسان، وفي هذا المقام یتعیّن رصد ألفاظه طبق معی

لفنا ذكر عناوینها في هذا العمل  وبعد هذا الاجتهاد في وصف المحتویات التي أس

نوضّح أنّ الشطر المتبقيّ من الكتاب هو قسم جمع فیه المسدّي قائمة المصطلحات 

  اللّسانیّة باللّغة الفرنسیّة وقدّم لها المقابل باللّغة العربیّة وانتهج فیها الترتیب الأبجدي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  خاتمـــة
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ة خاصة مسدّي كانت له منهجیّ ما توصلّت إلیه في هذا العمل أنّ الأستاذ عبد السّلام ال

في قراءة الفكر اللّساني الغربي؛ فقد درس المناهج ونظریاتها ووقف عند إجراءاتها 

ومبادئها وبحث في أبعادها المعرفیة والفكریة، ولعلّنا نجد كتابیه 'اللّسانیات وأسسها 

ن الخصائص المعرفیة' و'مباحث تأسیسیة في اللّسانیات' كدلیل واضح لما أشرنا إلیه. وم

الأخرى التي نلحظها على دراساته اللّسانیة غوصه في التّراث اللّغوي العربي بدقة وكأنّه 

یحاول إیجاد مدخلا لما تملیه الحضارة اللّسانیة الغربیة مؤمنا بأنّ التراث اللّغوي العربي 

'التفكیر  ح هذا في كتابهنفیسا بما یكفل له مواكبة قواعد التقدّم اللّغوي العالمي، ویتضّ 

 مسدّي تركیزه على المصطلح وعلومه اللّساني في الحضارة العربیّة'. ومن اهتمامات ال

ن مكانة هذا الأخیر في تكوین ه یبیّ ة' وكأنّ ة والمنهجیّ فقد تطرّق إلى كل قضایاه المعرفیّ 

نظریة لسانیة عربیة تلتزم بقواعد الحضارة اللّغویة العصریة، ویمثّل هذا الجانب من 

ویلحظ علیه سعیه الواضح إلى التعمّق في دراسة مامه كتابه 'قاموس اللّسانیات'. اهت

المعطیات اللّغویة الغربیّة بوسیلة تتیح له كشف الاطّلاع على روافد الحضارة الغربیّة 

وبعدها مقارنتها بمكتسبات الحضارة العربیّة وهذا بالعودة إلى ما أفرزته العربیّة من 

جدّ هذا واضحا في كتابه 'التفكیر اللّساني في الحضارة نظریّات ومفاهیم ون

.فالمسدّي نقول عنه أنّه كان دقیقا في دراساته وقد استطاع أن یبیّن ما تقدّمه العربیّة'

الحضارة اللّغویّة الغربیّة وما تحتضنه اللّغة العربیّة من أواصل التقدّم. ونوجز هذا بعبارة 

لاستفهام بالولوج في تراث الغرب واستنطاقه بالوصف وهي أن الأستاذ المسدّي قد فكّ ا

وهكذا تظل الدّراسات والنقد والتّحلیل واستحضار تراث العرب بالمقارنة والانتقاء والتبین. 

من أصعب الدّراسات استلهاما واستكشافا فلیس من السّهل استنطاق فكر بشر؛  الفكریّة

 سات الفكریّة هي قراءات تقریبیّةأنّ الدّرافهذه حقیقة علمیّة؛ وإنّما یمكن الاصطلاح على 

ى المستوحاة من صلب الأبحاث عبر الهدف منها الإحاطة بمضامین الأفكار والرؤ 

والباحث لا یستطیع الولوج إلى عمق الأفكار إلاّ إذا  مناهج مختلفة كالوصف والتحلیل.

ي على استعان بوسائل أخرى كالمراجع من أبحاث شبیهة بهذا العمل وكتب تحتو 
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مضامین استرشادیّة یلجأ إلیها الباحث. أضف إلى ذلك أنّ هذا القسم من الأبحاث 

إمّا أن تكون الدّراسة والدّراسات یجري في غالبه على موضعین من الإجراءات وهي: 

وإمّا أنّها  وصفیّة تحلیلیّة غایتها البسط والاستبیان والشرح على نحو ما كان بحثي هذا.

ة تتعمّق في الآراء عبر المقارنة والردّ والاستنتاج وهذا النوع یحتاج إلى تكون دراسة نقدیّ 

وقد عمدت أن أوضّح هذا للبیان على أنّ الدّراسات الفكریّة دراسات معمّقة جهد مكثّف. 

وفي غالبها تحتاج إلى الدقة و لیس بالضرورة أن یكون كلّ ما تمّ التوصّل إلیه كفیل 

أمّا فیما یتعلّق بم نّ المجال یظلّ أوسع مهما تمّ استكماله. لأ ؛لتحقیق الهدف من البحث

جدّ في البحث، فلا شكّ أنّ الفكر اللّساني من أروع ما تفضیه الحضارة الإنسانیّة على 

مختلف مراحل الزّمن بحیث تظلّ الفكرة والعبارة شریكتین في إبرام عقد التناسق المحدّد 

م ولا كلام بدون فكر. فاللّغات جلّها بحثت في الفكر للظاهرة اللّغویة، فلا فكر بدون كلا

الفكر اللّساني فوتطوّرت الموجات اللّغویة بتطوّر الفكر الإنساني منذ أزمنة غابرة، وهكذا 

ات وبعدها تولدت الآراء وبعدها كانت الغربي الذي بدأ بالأفكار ثمّ انتقل إلى الفرضیّ 

نیّة لها وازعها الفكري ومقاسها الإجرائي وهذا ما النّظریّات لینتهي الوقع إلى اتجاهات لسا

حیث درسنا المدارس اللّسانیّة الغربیّة دراسة وصفیّة بیّنا فیها قواعد  بحثنا؛ذهبنا إلیه في 

متابعة الأثر اللّساني الغربي في عالم  اتجهنا إلىالمدارس وروادها وأعمالها. وبعد ذلك 

یّات والمناهج الواردة إلى اللّسانیات العربیّة ووضّحنا اللّغة العربیّة واستحضرنا أهم النّظر 

والنتیجة  یها مظاهر الفكر اللّساني الغربي في اللّسانیات العربیّةذلك عبر نماذج شرحنا ف

كانت أنّ لهذا المستورد أثر واضح في العمق اللّساني العربي بغضّ النّظر عن صور 

ولا ضیر أنّ هذا العارض كان له وجه  .لعربیّةالاستقدام التي جاء فیها إلى اللّسانیّات ا

معارضة تمثلت في الاتجاه الإحیائي الذي أعطى تصوّره الخاص لهویة الفكر اللّساني 

الأسس  حیث درست أعمال المسدّيمركّزة على  في البحثكانت الدّراسة ثمّ العربي 

ن خلال كتابه التفكیر اللّسانیّة والمنهجیّة للفكر اللّساني عند عبد السّلام المسدّي م

ثمّ  اللّساني في الحضارة العربیّة، وقد اعتمدت في هذا الوصف والتحلیل لقضایا كتابه
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انتقلت إلى دراسة المصطلح اللّساني عند السّلام المسدّي فحدّدت فیه التعریف والمجال 

والخصائص لینتهي إلى دراسة محاور البحث النّظري في المصطلح اللّساني عند عبد 

السّلام المسدّي من خلال كتابه قاموس اللّسانیّات والنتیجة في هذا الباب أنّ المسدّي 

یضع تعاریف خاصة لتحدید المصطلح واستبیان إجراءاته وكأنّه من خلال عمله في هذا 

الكتاب یرید أن یبیّن قیمة المصطلح كمحرّك أساس في بناء الطاقة اللّسانیّة التي تؤهّل 

للانطلاق العصري والتقدّم المعرفي اللّغوي في ظلّ التحدّیات المختلفة التي  اللّغة العربیّة

تفرضها السّاحة العالمیّة عبر التّسابق والتنافس العلميّ الخطیر وكتاب قاموس اللّسانیّات 

یمثّل رؤیة المسدّي في كیفیة بناء قاموس الفكر اللّساني العربي الحدیث وهذا ما نستدل 

 'مفاتیح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى'علیه من عبارته 

والنتیجة أنّ المسدّي بما أنّه استحضر القاعدة الأولى التي تعتبر الأساس للانطلاق 

اللّساني العربي في ثوبه الجدید المتمثّلة في إعداد المصطلح اللّساني من جوانبه 

 آراء مستقرأي العربي عبر موروثاته التراثیّة المختلفة، فنجده هنا یتعمّق في الفكر اللّسان

الأفذاذ من أهل اللّغة الذین اعتبرت أعمالهم إبداعا معرفیا أفضى صور الجمال في اللّغة 

ولهذا نجد المسدّي یستند في قراءته للتراث إلى  الزّمنیّة. العربیّة في مرحلة من المراحل

د أنّ لجبّار وعلى نحوهم كثیر. والمؤكّ نظرات عبد القاهر الجرجاني مثلا والقاضي عبد ا

المسدّي في هذا الباب یسعى لإحداث مقاربة معرفیّة ومنهجیّة بین مقدّرات التراث 

خطّة حدّد  رسم هوكأنّ یات اللّسانیات الغربیة الحدیثة ومكاسب الحداثة المستلهمة من معط

صطلاحي المركّز في الإعداد الا فيفیها رؤیته لبناء فكر لسانيّ عربي حدیث: تمثّلت 

الإعداد النظري في كتابه التفكیر اللّساني في كتابه قاموس اللّسانیّات ثمّ انتقل إلى 

الحضارة العربیّة وهنا نستطیع القول أنّ هذا یمثّل مقاربة فكریة ومنهجیة بین مقدّرات 

أقول: أنّ یر التراث العربي النفیس ومقدّرات الحضارة اللّسانیّة الغربیّة الحدیثة.وفي الأخ

لا یمكن أن تستجمعه ورقات بحث ینبع من اني عند المسدّي مناحیه واسعة البحث اللّس

  .       هاد طالب متطلّع إلى معارف كثیرةاجت
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  الأستاذ الدكتور عبد السّلام المسدّي.-

  .مارسهاوالوظائف التي  الدّراسةجه في نشأته وتدرّ -أ

بتونس بتاریخ:  'صفاقس'بمدینة  :ولد المسدّي عبد السّلامبن  لامعبد السّ : هو

  م.26/01/1945

  ما یلي:تمیّزبحافل  كان له مشوار علميّ  المدینة نفسهاترعرع ونشأ بنفس المدینة في 

  م.1969عام  شهادة الإجازة في اللّغة العربیّة والآداب العربیّة-1

  م.1972في الأدب العربي عام  التبریزشهادة -2

  م.1979شهادة دكتوراه دولة عام -3

  م. 1984تمّ ترقیته إلى الدرجة العلیا من التعلیم في جامعة تونس العاصمة: -4

  والآداب. ة للجمهوریة التونسیة في اللّغةمنح الجائزة التقدیریّ -5

  ة التونسیة.حصل على وسام الاستقلال التونسي ووسام الجمهوریّ -6

  م).2009-م2008ورة الحادیة عشر: (قد للدّ ة والنّ دبیّ فاز بجائزة الدّراسات الأ-7

  هي:تقلد مناصب عدّة من غیر التدریس والتعلیم -8

  م).1989-م1987وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي فترة: (-أ

  م).1990-م1989عمل سفیرا لدى جامعة الدول العربیّة فترة: (-ب

  م).1991-م1990رة: (عمل سفیرا لدى المملكة العربیّة السعودیة فت-ج

  م).1991استأنف التدریس في الجامعة التونسیة منذ أكتوبر: (-د
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هي: المجمع اللّغوي العراقي منذ ي منتدیات ومجمعات لغویة عربیّة عضو مشارك ف-ه

 م1999المجمع اللّغوي اللیبي منذ م، و 1997م، والمجمع اللّغوي التونسي منذ 1989

  م.  2002والمجمع اللّغوي السوري منذ 

  .فكل مؤلّ لمع وصف وجیز  اللّغویّةوأعماله مؤلفاته - ب

على التوالي وكانت خمس مرات م الذي طبع 1977 عام: ألف الأسلوبیة والأسلوب-1

مة في مقدّ  عنه یقول الذي بتونس للكتاب عربیّةال الدّارهذه الطبعة الأولى من طرف 

وجة من البحث والتدریس. فاهتمامنا رة مزدثمّ كتابه في الطبعة الخامسة: "هذا العمل هو 

م) یوم اضطلعنا بتدریس 1975- م1974: (الدّراسیّةبقضایا الأسلوب یعود إلى السنة 

فه سعى جاهدا للبحث في علم من خلال مؤلّ  المسدّي عبد السّلام، ف1الأسلوبیة التطبیقیة"

ره الحضارة الأسلوبیة والأسلوب؛ منتبها إلى أنّ الأسلوبیة بثوبها الحالي علم مصد

الأسلوبیة في العمق  للدّراساتلبعد الحضاري االغربیّة؛ إلا أنه لیس متناسیا  اللّسانیّة

ة لتأسیس أسلوبیّ  هتؤهل عربیّةة العربي؛ مدركا بأنّ هذا الجناح العلمي له إرهاصات فكریّ 

  حدیثة ذات بعد علمي عالمي. عربیّة

رسالة دكتوراه دولة تحصل  العمل هو: هذا عربیّةفي الحضارة ال اللّسانيالتفكیر -2

فكانت للكتاب  عربیّةال الدّارم من 1981 عامطبع إلى كتاب  ثمّ م 1979 عامعلیها 

م فهذا 2009 عامالثة الطبعة الثّ  ثمّ م 1986 عامطبع الطبعة الثانیة  ثمّ الطبعة الأولى 

یسعى لإطلاق  "بهفصاح عربیّةال اللّسانیّاتهادفا في عالم  االكتاب حقیقة یمثل مشروع

راث حدیثة جوهرها التّ  عربیّةة ة لسانیّ العنان في الدعوة إلى تأسیس نظریّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15ص سلوب،سلوبیة والأ، الأالمسدّي عبد السّلام- 1
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 لك بقوله الصریح: "كان لزاما رفعوعبر عن ذ .العربي اللّسانيالعریق وقوامها البعد 

التحدّي وكان لزاما القفز على المعرفة بعد القفز على الزمن، ورحنا نحفر في طبقات 

التركیب  التفصیلیة التي تتعاطى التحلیل قبل الدّراساتالتراث غیر عابئین بغیاب 

والتألیف فكانت المغامرة، وتلك هي التي نعید إخراجها الیوم كي تؤدي شهادتها المتعدّدة 

من أن نتحسس جوابا للحصاد  -في ضوء هذا الفاصل الزمني  -كما أسلفنا، ولكن لابد 

  .1لال قرن كامل قد مضى"خعربیّة ال اللّغةالمعرفي الذي جنته 

ف في طبعته : صدر هذا المؤلّ ن خلدونقراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ واب-3

ة في لات فكریّ تأمّ  ، وهي عبارة عنم1981 عامالأولى من الشركة التونسیة للكتاب 

  .الفكریّةفي رؤاه له ا المختلفة لتكون داعما فكریّ  الزّمنیّةعلى اعتبار فتراتهم هم أعمال

م تضمن نظرة 1983 ا الكتاب من دار الطلیعة بیروت عام: صدر هذالنّقد والحداثة-4

  تعریفیة شمولیة لجواهر النقد وأسالیبه مع شاكلته العصریة المتمثلة في الحداثة.

 :فرنسي عربي مع مقدّمة في علم المصطلح -عربي فرنسي  اللّسانیّاتقاموس -5

 عامللكتاب  عربیّةال الدّار. طبع لأول مرة بالمسدّيیعتبر هذا العمل من أروع أعمال 

 ا. وأعطى سندًا معجمیعلمیّةفیه خصائص المصطلح وضوابطه البین  الذيم، 1984

مبیّنا أهمیة المصطلح:  هوالفرنسیة، یقول فی عربیّةلغتین المترجم بالّ  اللّسانیّةللمصطلحات 

جل الاصطلاحي هو الكشف "إذا استبان خطر المصطلح في كل فن توضّح أنّ السّ 

یاج العقلي الذي فهو له كالسّ  .المانع م سُورَه الجامع وحصنهالمفهومي الذي یقیم للعل

  .2یرسي حرماته رادعا إیّاه أن یلابس غیره، وحاضرا غیره أن یتلبس به"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8ص ،عربيّ في الحضارة ال اللّساني، التفكیر المسدّي السّلامعبد - 1

  .11اللّسانیّات، ص، قاموس عبد السّلام المسدّي- 2
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قاموس  -: صدر هذا الكتاب تزامنا مع عمله السابق صوصمن خلال النّ  اللّسانیّات-6

عبد  حیث قدّم فیه .شرالتونسیة للطباعة والنّ  الدّارم من 1984 عامأي  - اللّسانیّات

العالمي من خلال قراءات  اللّسانينموذجا دراسیّا وصفیا یبحث في البعد  المسدّي السّلام

  ة نموذجیة.            تحلیلیّ 

المسدّي مها : دراسة قدّ الوصفیّة اللّسانیّاتالشرط في 'القرآن الكریم' على نهج -7

الشرط كنمط توضحي واختار أسلوب  ،الوصفي المَنْهَجیقوم على مبادئ  يكنموذج تحلیل

  للكتاب. عربیّةال الدّارم من طرف 1985 عام وصدر من نص 'القرآن الكریم'،

والبحث في ینابیع البعث  ،بها التفصیل : دراسة خصّ وأسسها المعرفیّة اللّسانیّات-8

المعاصر، وصدر هذا العمل  اللّسانيالحدیث مستلهما ذلك من مجالات البحث  اللّغوي

  التونسیة للطباعة والنشر. ارالدّ م من 1986 عام

هي دراسة : في التّراث العربي من خلال النّصوص عربیّةوالشّعریة ال النّظریّةاللّسانیّة-9

وقواعد الشعر العربي مستطلعا فیها رأیه في أهم نقاط  اللّسانیّاتتقریبیة لخصائص 

م 1988 ف سنةا المؤلوالأدبي. صدر هذ اللّغويالتلاقي والمحاورة في التراث العربي 

  دار الطباعة التونسیة. عن

ف هذه ویصنّ  لسانیّاتل النّظریّةن أهم المصادر یتضمّ كتاب هو : اللّسانیّاتمراجع -10

  للكتاب. عربیّةال الدّار عنم 1989 عامصدر  اللّسانیّةالمصادر بحسب الاتجاهات 

هاته، ویظهر فیه : یبحث في مراجع النقد الحدیث وبواعثه واتجامراجع النّقد الحدیث-11

 الدّارم من طرف 1989 عامصدر هو الآخر  .مصادر النقد الحدیث بحسب النظریات

  للكتاب. عربیّةال

 اللّسانیّاتم منهجا واضحا لبیان تأسیس : أراد أن یقدّ اللّسانیّاتمباحث تأسیسیّة في -12

المعرفة فیقول: "لقد كان كل شيء مثیرا لتكثیف الصدمة الحضاریة: صدمة  .عربیّةال
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أن ركب التقدم قد قعد بهم حتى  -عامتهم وخاصتهم  -الوافدة، فكیف یقتنع أبناء الضاد 

 اللّغات العلمي الذي به تجرس المَنْهَج؟. وصدمة اللّغةفي العلم الذي به یعاد اكتشاف 

دار الكتاب  ،عنم2010 عام. وصدر هذا الكتاب في طبعته الأولى 1"عربیّةبما فیها ال

  متحدة بیروت.الجدید ال

'الإعراب' في ضوء  عربیّةال اللّغةدراسة جوهر  المسدّي: استهدف والإعراب عربیّةال-13

على مصادرتین لا تتماهیان ولا  نافیق اللّسانیّاتالحدیث فیقول: النحو و  اللّسانيالتقدم 

 في    ، وصدر هذا الكتاب 2تترافضان فلیس الإقرار بإحداهما بمقتضى إلغاء الأخرى"

م بالطبعة 2010عام  اللّسانیّاتة' في الذي صدر به كتاب 'المباحث التأسیسیّ  لتّاریخا

. ولا یسعنا هنا في هذه الوصلة التمهیدیة التعریفیة إلاّ نفسها دار الطباعة عنالأولى 

؛ تحمل في مهمّةبأعمال  عربیّةال اللّغةأثرى  المسدّي عبد السّلامالتأكید بدون هوادة أنّ 

؛ فقد عربیّةال اللّغویّةواقف رجل عبّرَ عن انتمائه الفكري الذي ألهم به السّاحة طیّاتها م

أعماله عن أطر التراث  وناقد أدبي بناء؛ فلا تكاد تخرجوُصف بأنّه مبدع لغوي محافظ 

ه ئللّغة راسخة في مبدخدمة  هغیر راح یمحّص الجمیل من إنتاجیات  العربي بل اللّغوي

اللّغة المعاصر؛ بل ، فهذا الرجل أعلى من أن یوصف بمفكر الأصیل ووجدانه العمیق

 اللّسانیّة للدّراساتویستحق أن یكون مرجعا  وم الماضي والحاضر'،بعل عٌ رِ 'قطب وَ و ه

في حفل تكریم أقیم  المسدّي عبد السّلامالحدیثة، ونختم هذه الإطلالة بكلمة ألقاها  عربیّةال

في مفترق  اللّغة"م نصها: 12/02/1990یخ: السعودیة بتار  عربیّةله بالمملكة ال

هذه الظاهرة  اللّغةهذه الظاهرة الكونیة،  اللّغة من منابعها ومنابعها شتى، اللّغةالطرق..

البشریة، لنا بها صلة لیست للآخرین..نحن أبناء الضاد، نحن العرب، نحن أمة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5صاللّسانیّات، ، مباحث تأسیسیة في عبد السّلام المسدّي- 1

  .4ص،العربیّة والإعراب، عبد السّلام المسدّي-2
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عرفتها وشربت  ةاللّغشأن غیر شأن الآخرین مع لغاتهم وألسنتهم.. اللّغةالإسلام لنا مع 

صفاءها من رواء نص الذكر الحكیم، وتلقّاها القلب وتدبرها العقل، فإذا بها مَجْمعَ 

رة زاد فیها معرفة ثمّ و  فكر أنها حصیلة اللّغةمواریث مختلفة. منعرجنا الیوم مع 

التراث، ولكنها أیضا العقل..وفیها خاطر الوجدان وخاطر الانفعال..وهي لغة العلم عبر 

  .1"المعرفةوموضوع  ،هي موضوع البحث المستحدث :ى معارفنا العصریة الیومفي ملق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التّاریخالسعودیة بنفس جدّة/وهو ملتقى تكریمي مخصص یقام كل عام ب ،ثنینیة'نص الكلمة للمسدّي في حفل 'الا- 1

  . المسدّي عبد السّلاممقتطف من كلمة ألقاها في الحفل الذي خصص لتكریم  وهوالنصّ قدمناه أشرنا إلیه،الذي 
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  قائمة المصادر والمراجع
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  .عن عاصم روایة حفص :المصحف الشریف-

  ربیّة:أ/المراجع الع

  إبراهیم أنیس.-1

  .م1984، 5دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصریة،ط-

  م.1978، 6من أسرار اللّغة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، ط-

  . إبراهیم السامرائي-2

  .م1987 ،2فقه اللّغة المقارن، دار الملایین بیروت، ط-

  .أحمد عبد العزیز دراج-3

  م.2000، ت العلوم اللّغویّة، مكتبة الرشددراسار الاتجاهات المعاصرة في تطوّ -

  .إبراهیم مصطفى وآخرون-4

  .ت-، باب الجیم، د1، ج2الدعوة، ط المعجم الوسیط، دار-

  أحمد المتوكّل.-5

  م.2005، 1التركیبات الوظیفیة قضایا ومقاربات، مكتبة دار الإیمان الرباط، ط-

  م.2010، 2الجدید المتحدة، طاللّسانیّات الوظیفیّة مدخل نظري، دار الكتاب -

  .أحمد محمّد قدور-6

  م.2008، 3مبادئ اللّسانیّات، دار الفكر، دمشق، ط-
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  .أحمد مومن-7

  م.2008، 4الجزائر، ط  ،اللّسانیّات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة-

  .الأمیر مصطفى الشهابي-8

، 2ط دمشق ،مجمع اللّغة العربیّةبوعات المصطلحات العلمیّة في اللّغة العربیّة، مط-

  .م1988

  .إمیل بدیع یعقوب وآخرون-9

  م.1987، 1قاموس المصطلحات اللّغویّة والأدبیة، دار العلم للملایین،  ط-

  .ةحأنیس فری-10

  .م1981، 2كتاب اللّبناني بیروت، طنظریّات في اللّغة، دار ال-

  .هاليالبشیر التّ -11

دار  سه المعرفیة وقواعده المَنْهَجیةساني العربي أستعریف المصطلحات في الفكر اللّ -

  م.2007، 1الكتب العلمیّة بیروت، ط

  .بطرس البستاني-21

  .م1977، 1لعلمیّة بیروت، طمحیط المحیط، دار الكتب ا-

  .ه)1094( أبو البقاء الكوفي-31

  2ط ،2جاللّغویة، مؤسسة الرسالة بیروت الكلیّات، معجم المصطلحات والفروق-

  .م9319
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  .تمّام حسّان-41

  م.2000القاهرة،  ،الأصول دراسة ابستمولوجیّة للفكر اللّغوي عند العرب، عالم الكتب-

  م.1994اللّغة العربیّة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدّار البیضاء، المغرب، -

  التواتي بن التواتي.-51

  م.2008ائر ر الوعي للنشر والتوزیع، الجز محاضرات في أصول النحو، دا-

  .ه)471-400عبد القاهر ( الجرجاني-61

 اجي، وعبد العزیز شرف، دار الجیلأسرار البلاغة، تحقیق محمّد عبد المنعم خف-

  م.1991بیروت، 

  .ه)392-322( الفتح عثمان جنّي أبوابن -71

  .ت-دالخصائص، تحقیق محمّد علي النجّار، المكتبة العلمیّة، -

  .ه)456-384( حمّد عليابن حزم الأندلسي أبو م-81

  ت.-، د1، ج2الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام، مصر، ط-

  .حامد صادق قنیي-19

المعاجم والمصطلحات مباحث في المعاجم والمصطلحات والتعریب، الدّار السعودیة -

  .م2000، 1للنشر والتوزیع، ط

  ه).466-423( سنان الخفاجي ابن-20

  .م1932، 1ودة، القاهرة، طفسرّ الفصاحة، تحقیق علي -
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  .خلیفة بوجادي-12

في اللّسانیّات التداولیّة مع محاولة تأصیلیّة في الدّرس العربيّ القدیم، بیت الحكمة -

  م.2012، 2ط ،للنّشر والتوزیع

  .م2012، 1اللّسانیّات النّظریّة دروس وتطبیقات، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، ط-

  .خلیل أحمد عمایرة-22

  م.1987، 1ات وأراء في ضوء علم اللّغة المعاصر، عالم المعرفة ، طدراس-

  .ه)808-784أبو زید ( ابن خلدون-32

 ء التّراث العربيّ، بیروت، لبنان        وليّ الدین عبد الرّحمان، المقدّمة، دار إحیا-

  .د، ت، 4ط

  .خوله طالب الإبراهیمي-42

  م.2006، 2لتوزیع، الجزائر، طدار القصبة للنّشر وا مبادئ في اللّسانیّات،

  ساطع الحصري.-52

  م.1985في اللّغة والأدب، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، لبنان، -

  .عید شنوقةالسّ -62

  م.2008، 1مدخل إلى المدارس اللّسانیّة، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، ط-

  .رمضان عبد التوّاب-72

 ، الریاضيمكتبة الخفاجي ودار الرفاع ج البحث اللّغوي،المدخل إلى علم اللّغة ومناه-

  .م1982، السعودیة
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  .زكیّة السّائح دحماني-82

ة الآداب والفنون الأسمائیّة في اللّسانیّات الحدیثة بین النظریّة والتّطبیق، كلیّ -

  م.2014تونس، منّوبة، والإنسانیّات، 

  .ه)538-467أبو القاسم محمود ( الزمخشري-29

 مصر ،ف عن حقائق التنزیل، تحقیق محمد مرسي عامر، دار المصحف، القاهرةالكشا-

  .56ت، ج-د

  .ه)727-666( كمال الدّینالزملكاني -03

لوب، مطبعة البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقیق خدیجة الحدیثي وأحمد مط-

  .م1974العاني، بغداد، 

  .سالم علوي-13

  م.2000، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر وقائع لغویة وأنظار نحویّة، دار هومه-

  ه).626-555(كاكي أبو یعقوب بن أبي بكر محمّدالسّ -23

  م.1983مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیّة، بیروت، -

  .سمیر شریف استیتیة-33

  م.2008، 2اللّسانیّات المجال والوظیفة والمَنْهَج، عالم الكتب الحدیث، الأردن،  ط-

  ب. سهیل الحبی-43

  م. 1998، 1وصل التراث بالمعاصرة، مكتبة علاء الدین، صفاقس، تونس، ط-
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  .شفیقة العلوي-53

، 1ط ، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیعمحاضرات في المدارس اللّسانیّة المعاصرة-

  .م2004

  صالح بلعید.-63

احة جامعیة، السّ ة آلیاتها الأساسیّة وقضایاها الراهنة، دیوان المطبوعات الاللّغة العربیّ -

  م.1995المركزیة بن عكنون، الجزائر، 

 باعة والنشر والتوزیع، عین ملیلةمحاضرات في قضایا اللّغة العربیة، دار الهدى للط-

  . ت-الجزائر، د

  صلاح فضل.-73

  م1998، دار الشروق، القاهرة، 1نظریّة البنائیّة في النقد الأدبي، ط-

  .الطیب دبه-83

  م.2001، ، دار القصبة، الجزائر مبادئ اللّسانیّات-

  .عاطف مدكور-39

  م.1987القاهرة،  ،علم اللّغة بین التراث والمعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع-

  .عبد الجلیل مرتاض-04

  ت،.-دالجزائر، اللّغة والتواصل، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، -

  م.2005، الجزائر، هرانمفاهیم لسانیّة، دار الغرب للنشر والتوزیع، و -
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  عبد الرّحمان أیوب. -14

دراسات نقدیّة في النّحو العربيّ، مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع، الكویت            -

  .ت-د

  .عبد السّلام المسدّي-24

  م.2006، 5، طدار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت لبنانالأسلوبیة والأسلوب، -

  .م2009، 3العربیّة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط التفكیر اللّساني في الحضارة-

  م.1991، 1وزارة الثقافة، تونس، طقضیة البنیویّة دراسة ونماذج، -

  .م1984، 1قاموس اللّسانیّات، الدّار العربیّة للكتاب، تونس، ط-

  م.2010، 1العربیّة والإعراب، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت لبنان، ط-

  م. 1986أسسها المعرفیّة، الدار التونسیّة للنشر، اللّسانیات و -

  م.2010، 1ة في اللّسانیّات، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، طمباحث تأسیسیّ -

  عبد القادر عبد جلیل. -34

  .م2002، 1اللّسانیّات الحدیثة، دار الصفاء، الأردن، ط-

  .عبد القادر الفاسي الفهري-44

، 2ج للنشر، الدّار البیضاءربیّة نماذج تركیبیة ودلالیة، دار توبقال اللّسانیّات واللّغة الع-

  م.1988، 2ط

لكتاب الجدید المتحدّة عربي، دار ا –فرنسي  –معجم المصطلحات اللّسانیّة: انجلیزي -

  .ت-د
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  عبد المجید دیاب. -54

  م. 1993، 2تحقیق التراث منهجه وتطوره، دار المعارف القاهرة، ط-

  .جعفر عبد الوهاب-64

  .م2004، 2نیا الطباعة والنّشر، طالفلسفة واللّغة، دار الوفاء لد-

  عثمان بن طالب.-74

تأسیس القضیة الاصطلاحیة، إعداد مجموعة من الأساتذة، المؤسسة الوطنیة للترجمة -

  م.1989ت، بیت الحكمة، قرطاج، والتحقیق والدراسا

  علي آیت أوشان. -84

موذج النّحو الوظیفي الأسس المعرفیّة والدیداكتیكیّة، مطبعة اللّسانیّات والبیداغوجیا ن-

  م.1998، 1الدار البیضاء، ط  ،النجاح

  .وافي علي عبد الواحد-49

  .م2004، 1علم اللّغة، دار نهضة مصر للطباعة  وللنشر والتوزیع، ط-

  .علي القاسمي-05

تبة لبنان ناشرون بیروت مقدّمة في علم المصطلح أسسه النّظریّة وتطبیقاته العلمیّة، مك-

  م.2008، 1لبنان ط

  .علي أبو المكارم-15

  .م2007، 1ط، القاهرة ،سة المختار للنشر والتوزیعحو العربي، مؤسّ تعلیم النّ -
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  .عمر مكداشي-25

  .م1987، بیروت ،البرمجة باللّغة العربیّة، دار الراتب الجامعیة-

  .ه)505-450( الغزالي أبو حامد-35

  .م1937، 1، ج1ة التجاریة، مصر،  طعلوم الأصول، المكتبالمستصفى من -

  .ه)339-260( الفارابي أبو النّصر-45

شرح كتاب أرسطاطالیس في العبارة، من تألیف، ولهلم كوتش الیسوعي، وستانلي مارو -

  .م1960طبعة الكاثولیكیّة، بیروت، الیسوعي، الم

  .ه)415-359( القاضي عبد الجبار أبو الحسن-55

 مصر ني في أبواب التوحید والعدل، تحقیق محمود محمّد الخضیري، القاهرة،المغ-

  .16م، ج1965

  كمال بشر. -65

  م.2005التفكیر اللّغوي بین القدیم والحدیث، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة،-

  لعبیدي بوعبد االله. -75

ع                    مدخل إلى المصطلح والمصطلحیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزی-

  م.2012، تیزي وزو، الجزائر

  محمّد الأنطاكي.-85

  م.  1969، 2دراسات في فقه اللّغة، منشورات دار المشرق، حلب، سوریا، ط-
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  محمّد بركات حمیدي أبو علي.-59

  م.1999، 1كیف نقرأ تراثنا البلاغي، دار وائل، عمّان، الأردن ، ط-

  .محمّد حسین آل یاسین-06

  .م1981، 1راسات اللّغویّة عند العرب، مكتبة الحیاة، بیروت، طالدّ -

  .محمّد خان-16

حو العربي، منشورات مخبر اللّسانیات واللّغة العربیة، مطبعة جامعة محمّد أصول النّ -

  م. 2012، الجزائر، خیضر بسكرة

  .محمّد خلیفة الأسود-26

 1ط رابلس، دار الكتاب الوطنیّةالتمهید في علم اللّغة، منشورات الجامعة المفتوحة ط-

  .م1991

  محمّد عبد العزیز عبد الدایم. -36

النظریّة اللّغویة في التراث العربيّ، دار السّلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة  -

  م.2006، 1القاهرة، مصر، ط

  .محمّد عبد الكریم علي الرّدیني-46

  م.2007، الجزائر، شر، عین ملیلةة والنّ فصول في علم اللّغة العام، دار الهدى للطباع-

  محمّد مصطفى رضوان.-56

  م.1971التوقیف والاصطلاح في كتاب ابن فارس، مصر، -
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  .محمّد محمّد یونس علي-66

  م.2004، 1لبنان، ط، مدخل إلى اللّسانیّات، دار الكتاب الجدیدة، بیروت-

  .محمود السعران-76

  ت.-، د2ط رة،القاه علم اللّغة، دار الفكر العربي،-

  .محمود فهمي حجازي-86

  .ت-، دالأسس اللّغویّة في علم المصطلح، مكتبة غریب-
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  م. 2،2007عدد

  .جون سیرل-29

  .م1979، 8، عددة الفكر العربيّ مجلّ  تشومسكي والثورة اللّغویّة،-

  



 

192 
 

  عبد الرّحمان الحاج صالح.-93

  .م1974م/1973، 4عددالجزائر،  سانیّات،مدخل إلى علم اللّسان الحدیث، مجلّة اللّ -

 78المجلد، ، سوریادمشق ،بیّةأنواع المعاجم الحدیثة ومنهج وضعها، مجلّة اللّغة العر -

  .3الجزء

  ین ملاوي. صلاح الدّ -94

محاضرات في اللّسانیات الوظیفیّة، جامعة محمّد خیضر بسكرة، الجزائر           -

  م.2011/2012

  یوسف زیدان. -95

 قع الإلكتروني للتراث والمخطوطاتأزمة التفكیر العلمي العربي، مقال منشور بالمو -

http:www.ziedan.com/research/kuite.asp.  

  عبد العزیز حمودة. -96

  .272عدد ، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، المرایا المقعرة نحو نظریّة نقدیة عربیّة-

  .232ددع، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ة إلى التفكیكالمرایا المحدّبة، من البنیویّ -

  .عماد الدین خلیل-97

ة، مؤسسة الرسالة، بیروت یّ الثنائیات توافق أم تضاد، مجلّة الأدب الإسلامي العالم-

  .7ه، المجلّد1421نة ، السّ 25العدد

  مازن الوعر. -98

  .م1982النظریات النحویّة والدلالیة والتّولیدیّة، مجلة اللّسانیّات، العدد-



 

193 
 

 اللّسانیّات الجغرافیّة المعاصرةفیین والرّحالة العرب في ضوء الّتفكیر اللّغوي عند الجغرا-

  .م2006كانون الأول  06، 104عددمجلّة التراث العربي، 

  .مها خیر بك ناصر-99

 اتحاد الكتاب العرب مجلة التراث العربي،الأدب العربي بین الأصالة والمعاصرة، -

  .م2004ول كانون الأ 25، 96عدددمشق، 

  : امعیّةالأطاریح الج-د

  عبد القادر برجي. -100

وحیدي، مذكّرة ماجستیر       القضایا اللّسانیّة في كتاب الامتناع والمؤانسة لأبي حیان التّ -

  . م2008/2009السّنة الجامعیّة: جامعة ورقلة، الجزائر، 

  .عبد المجید سالمي-101

السّنة ، الجزائر، دولةمصطلحات اللّسانیات بین الوضع والاستعمال، أطروحة دكتوراه -

  م.2007/م2006: الجامعیّة

  :ه/المراجع الأجنبیّة

102-Aino Niklas Salminen. 

-la Lexicologie, Armand colin paris, 1997. 

103-André martinent. 

-Économie des changements phonétiques, berne, Franke, 1955. 

104-CF. E. Fudge. 

-Phonology and Phonetics, In Thomas a, Sebeok Ed, Current trends 

In linguistics, v9, Mouton 1972.  

105-Chomsky Naom. 



 

194 
 

-Syntactic structures, the Hague mouton, 1957. 

-Aspects of the theory syntax, mouton, 1965. 

-Cartesian linguistics, New York, Harper and row, 1966, p73. 

106-David crystal. 

-The Cambridge Encyclopedia of  language, CUP, 1987.  

107-Edward Sapir. 

-The status of linguistics as science, language, vol5, 1929.  

108-Philip Davis. 

-Modern theories of language, New jersey; Printice-hall, inc, 1973. 

109-Geoffrey Sampson. 

-Schools of linguistics, London and co, 1980. 

110-Georges Mounin. 

-La linguistique du XXe siècle, PUF, 1972. 

111-H.Osthoff and k, Brugmann. 

-P, XII in G, Sampson, Op, Cit, 1878.  

112-Lyons John. 

-New horizons in linguistics, Penguin, 1970. 

113-Lyons John. 

-Language and linguistics, An Introduction, Cambridge, Cambridge 

university press 1981.  

114-Lyons John. 

-Chomsky, London Penguin, 1970. 

115-John firth. 



 

195 
 

-Synopsis of linguistic theory, studies in linguistic analysis, Philo 

Society Special volume, Oxford, 1957. 

116-Paul Postal. 

-Aspects of Phonological theory, Harper and row, 1968. 

117-Winfred Lehman.  

-Historical linguistic an introduction, New York, 1973. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

196 
 

  
 

  

  فهرس الموضوعات

  

  

 

  



 

197 
 

 فحةالص..................................................................الموضوع-

  ..........(أ، ب، ج، د).مقدّمة.....................................................-

  ) 78-7.....(.الفصل الأوّل: تلقّي اللّسانیّات في الكتابات العربیّة....................-

  )14-7......(.............................................................توطئة-1

  )29-15.....(...............الفكر اللّساني الغربي مقوّماته وخصائصه...........-2

  ) 40-29.......(.......................مظاهر الفكر اللّساني في اللّسانیات العربیّة-3

  )57-40.(...........د والتّقلید....................الفكر اللّساني العربيّ بین التّجدی-4

  ) 82-60.(....المسدّي.الأسس المعرفیة والمنهجیة للفكر اللّساني عند الثاني:  الفصل-

 )78-60(..........................................تمثّل اللّسانیات عند المسدّي:.-1

  )64-60..(..في إثراء المعرفة اللّغویّة............................. أهمیة اللّسانیات-أ

 )78-64.....(..بین اللّغة والفكر عند المسدّي:.........................اللّسانیات -ب

 )67-65......(............................اللّغة والمعرفة العلمیّة..................-

  )74-67......(............................اللّسانیات وفلسفة المعرفة..............-

  )76-74.......(...............التراث الإنساني...................المعرفة اللّغویة و -

  )78-76....................................(..اللّسانیات والتراث العربي..........-

  )82-78مجالات البحث اللّساني...............................................(-جـ

  )117-83..(....'التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة'قراءة وصفیّة تحلیلیّة لكتابه -2

  )84-83..............(.........التعریف بكتاب التفكیر اللّساني في الحضارة العربیّة-



 

198 
 

 )95-84.........(.حوافز البحث وغایاته:........................................-1

  )84-84...............(...................اللّسانیات والمعرفة المعاصرة.............

  )85-84.................(.الحداثة والتراث.........................................-

  )87-85............(......اللّسانیّات والتراث......................................-

  )88-88(.......................................................اللّسانّیات والشّمول-

  )90-88..(................................والحضارة العربیّة............. اللّسانیّات-

  )91-90..(.............................................النظریّة اللّغویة عند العرب-

  )93-91...(.............................................حظّ الموضوع من الدّراسة-

  )94-94....(................................................مدار البحث ومصادره-

  )95-94.....(...................................................مصادرات منهجیّة-

 )95-95.(.............................................................بنیة البحث-

 )102-96.(......الإنسان واللّغة:................................................-2

 )96-96....(...................................اختصاص الإنسان بالظاهرة اللّغویة-

 )98-97......(.......................................................ما قبل اللّغة-

 )99-98........(..................................................التوقیف الإلهي-

 )100-99............(...........................................التّشریع الوضعي-

 )101-100............(.........................................المحاكاة الطبیعیّة-

 )102-101.............(..........................................لتنّاسلالنّشوء وا-



 

199 
 

  )112-102.(.المواضعة:........................................................-3

 ) 104-102.(..اعتباطیّة الحدث اللّساني...........................................-

 )106-104...(...................................................تحدید المواضعة-

 )108-107....(..................................................المواضعة والعقد-

 )109-108.....(.........................................من الاعتباط إلى التلازم-

 )110-109......(...............................................تولید المواضعات-

 )112-110.......(.............................................اكتساب المواضعة-

  )116-112........(.مقوّمات الكلام:............................................-4

 )113-112.........(...............................................الكلام والمكان-

 )113-113..........(...............................................الكلام والزمن-

 )114-113...........(..............................................الكلام وفاعله-

 )115-411....................................................(الكلام والاضطرار-

 )116-115............(...........................................الكلام والشّمول-

 )116-116(...........................................................هویة الكلام-

  )117-116.(...........................نحو إخصاب الفكر اللّسانيّ 'خاتمة الكتاب'-

 )168- 120.....(...لثالث: المصطلح  اللّساني عند عبد السّلام المسدّي....الفصل ا-

  )125- 120(.....المصطلح اللّساني عند المسدّي المفهوم والخصائص والمجال....-1

  )121-120.....(...............مفهوم المصطلح اللّساني عند عبد السّلام المسدّي.-أ



 

200 
 

 )123- 121......(..السّلام المسدّي........خصائص المصطلح اللّساني عند عبد -ب

  )125-124......(..مجالات المصطلح اللّسانيّ عند عبد السّلام المسدّي..........-ج

  )168-125...........(....قراءة وصفیّة تحلیلیّة لكتابه 'قاموس اللّسانیّات'.........-2

 )127- 125.(....المسدّي...... التّعریف بكتاب قاموس اللّسانیّات للأستاذ عبد السّلام-

  )129-127................(........العلــــــــــــــــــوم ومصطلحاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــها..............-

  )311-129..(....................ـــــــــــــــــــــة.........أعـــــراض القضیّـــــــــة الاصطلاحیّـــــــــ-

  )139-131...(.........اللّسانیــــــــــــــــــــــــــــــــات وعلـــــــــم المصطلـــــــــــــــح.....................-

  )148-139..........(.......الاصطـــــلاح والحركــــــــــة الذّاتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة...............-

  )157-149.....(.......ب التّجریــــــــــــــــــــــد الاصطلاحـــــــــــــــــــــي.....................مراتــــ-

 )159-157...............(.....مصطلــــــــــح العلـــــم وعلــــــم مصطلحــــــــــــــه.............-

  )164- 159.........(.................الجهــود العربیّة في المصطلح اللّسانـــي.......-

 )167-164.......(........القامــــــــــــــــــــــوس المختص ونماذجـــــــــــــــــــــــــه..................-

  )172-170.....(.خاتمة..........................................................-

  )179-174.....(.....................................ملحق......................-

  )198-181....(.قائمة المصادر والمراجع.........................................-

  )200-196............(.فهرس الموضوعات......................................-

  )207-202.........(..........ملّخص البحث.....................................-

  )720-202............(............................ةنبیّ جوالأ ملخص باللّغة العربیّة-



 

201 
 

  

  

 

 

  

 ملخّص البحث

  

  

  

  

 

 

  

  



 

202 
 

  ملخص باللّغة العربیّة:-

ني في عمومه مبلغ الحضارة الإنسانیّة في عالم اللّغات منذ القدم. ومنبع فكیر اللّساإن الت

 العطاء المعرفي والعلميّ في عالم اللّغات الحدیثة.

فلا ضیر من أنّه مقصد من مقاصد الأبحاث العلمیّة الحدیثة والمعاصرة التي راح 

عالمان مزدوجان فرضا واقعا ملؤه  أصحابها یتأمّلون في مكوناتها ونتائجها، فاللّغة والفكر

التداخل والتباین النظري والإجرائي، عزّز بلا شكّ الدّراسات اللّغویة التي تعمد إلى مبدأ 

التدقیق والاستنتاج ضمن واقع معرفي تنافسي وهذا ما وسمت به الدّراسات والأبحاث 

  اللّغویة من حیث النظریة والإجراء في القارة الأوروبیة. 

الحلقات اللّسانیة على نحو حلقة براغ وموسكو ثم كانت المدارس والاتجاهات فجاءت  

كمدرسة كوبنهاجن ولندن، وغلب على الدّراسات اللّسانیة الغربیّة المنهج التاریخي لیلیه 

الوصفي ومن بعده البنیوي. وهنا كانت قوة الفكر اللّساني الغربي حیث اتسع نطاق 

 Ferdinand DeSaussure''عالم الفذّ 'دوسوسیر' البحث العلمي فعلا مع ظهور ال

م) الذي أطلق علیه مفجّر الثورة اللّسانیة في عالم اللّغات الأوروبیة  1913-م1857(

فقد اعتبرت انجازاته العلمیّة بمثابة النّقلة النّوعیة في عموم الدّراسات اللّغویة الأوروبیة 

 Course)بـ'علم اللّغة العام'  وخاصة ما تضمنه كتابه الشهیر والممیز الموسوم

DeLinguistique General)  لتتلوه فیما بعد الدّراسات المعرفیّة المستجدة في حقول

  اللّغات الأوروبیّة على نحو اللّسانیّات التولیدیّة وغیرها.

وقد ارتأیت من بحثي هذا الاطلاع على مقوّمات الفكر اللّساني الغربي، بالوقوف على  

جه ونظریاته، وبعد ذلك استحضار خصائصه ومیزاته. وهذا بالطبع یظهر مدارسه ومناه

لنا الصورة الواضحة والحقیقیة حول إرهاصات الحضارة اللّسانیة الغربیة، فخصّصت في 

الفصل الأول لتلقّي اللّسانیات العربیّة للفكر اللّساني الغربي وعرّجت على مقومات 

مدرسة لسانیّة متناولا الجانب النّظري  وخصائص هذا الأخیر' فتوقفت فیه على كلّ 
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والإجرائي لكلّ اتجاه لساني. وكان هذا تمهیدا لاستبیان الأثر اللّساني الغربي في 

اللّسانیات العربیة وأدرجت فیه نماذج توضیحیة عن ذلك، وهذا التوغل المعرفي 

السّاحة اللّغویّة  والمنهجي في دائرة اللّسانیّات العربیّة تلقّى ردّة فعل واضحة؛ لتعتلي

العربیّة قضایا التجدید والتقلید؛ وهذا ما أشرت إلیه بعنوان الفكر اللّساني العربي بین 

التجدید والتقلید. ثم كان الفصل الثاني والغایة فیه قراءة الفكر اللّساني العربي من خلال 

ا بالفعل وكان نموذج لساني معاصر تمثّل في الأستاذ 'عبد السّلام المسدّي' وهذا یقودن

عنوانه الأسس المنهجیة والمعرفیة للفكر اللّساني عند المسدّي. ویلیه الفصل الثالث 

  لأتناول فیه المصطلح اللّساني من جوانبه المختلفة عند المسدّي.  

والحاصل أنّ الفكر اللّساني العربي الحدیث لا یمكننا الجزم على أنّه ذاتي النشأة؛ فهو 

المحیط اللّغوي العالمي وبما تملیه الحضارة اللّغویة الغربیة وصور ذلك متأثّر بما یفرضه 

عدیدة، ولا یعني ذلك الذوبان في حلقات الغیر ولا التنصل من المكنونات اللّغویة 

الموروثة، بل إنّ الواقع المتغیر یلزم اللّسان العربي أن یكون لسان حال متطور لمواكبة 

ر والأصح هنا فحص التراث واستخلاص الأهمّ من مقتضیات التغیر الحتمي. فالأجد

المهم وفق مبدأ تأصلي علمي دقیق، وكذلك قراءة البواعث الفكریّة اللّغویة الغربیّة والبثّ 

فیها عبر مبدأ التمحیص والتخصیص بما یواكب النّهضة العلمیّة العارمة التي طالت 

  جمیع المجالات.

عبد السّلام المسدّي في قراءته ودراسته للتراث  والملاحظ للمعالم الإجرائیّة للأستاذ 

  اللّغوي العربي والمستورد اللّساني الغربي یستنج ما یلي:

ة استنتاجیة كالبنیویة مثلا؛ فالمسدّي   الإقبال على دراسة المناهج الغربیّة دراسة تحلیلیّ -أ

عرفیة للّغة العربیّة المادیة والم ةلا یرى مانعا في ذلك إلاّ أنّه یعید الاعتبار للخصوصیّ 

  خاصة فیما یتعلق بالإسقاطات النظریّة.

 المسدّي یتبنى الفكر التجدیدي الإحیائي في اللّغة العربیة ویرى ما یلي:-ب
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استدراك أهمیة المصطلح اللّساني عبر قواعد نظریّة تطبیقیّة خاصة، باعتباره مورد -1

 وأساس اللّغة المعجمیة الحدیثة.

كر اللّساني العربي ضمن انتمائه الحضاري العریق والبحث       الاطلاع على الف-2

  في الأفكار والرؤى السابقة والتي بحسب رأیه قد تشكّل لنا النظریة الحدیثة.

وهكذا كان بحثي بوصف وتحلیل لأهم آراء الأستاذ 'عبد السّلام المسدّي' للوقوف على 

ان العربي ولا یمكن أن تكون جهود الحراك اللّساني المعرفي والمنهجي بما یفید اللّس

طالب راغب في التنقیب والتجریب كافیة ولا كفیلة بدراسة كفاءة معرفیّة متمرّسة لیس في 

  حقل اللّسانیّات فقط بل في جمیع الدّراسات اللّغویّة والأدبیّة ككلّ.

من  وفي الأخیر أتقدّم إلیكم بفائق الشكر والتقدیر سیدي المشرف على كلّ ما بذلتموه

وافر النصح والتدبیر وتحیتي الخالصة إلى أساتذتي الأفاضل أعضاء اللّجنة المناقشة 

والسید رئیس اللّجنة وأوزع سلامي وحبي إلى والدي الأفاضل حفظهما "االله" وإلى إخوتي 

  رفقاء العیش وإلى الأصحاب والأحباب رفقاء الدّرب والسّلام علیكم ورحمة االله وبركاته.
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umé en français:Rés- 

Le lingual réflexion sur le montant total de la civilisation humaine 

dans le monde depuis les langues anciennes et la source de l'offre et 

de la science cognitive dans le monde des langues vivantes. 

Il n'y a aucun problème que le but de la recherche scientifique 

moderne et contemporain, et qui prétendaient les propriétaires à 

réfléchir sur les composants et leurs résultats, de la langue et de la 

pensée à double monde à imposer une réalité remplir le 

chevauchement et le contraste théorique et procédurale, sans aucun 

doute renforcé études linguistiques qui délibérément le principe de 

l'audit et la conclusion dans la réalité de la cybernétique 

concurrentiel et ce est ce chevalier par des études linguistiques et 

de la recherche en termes de théorie et de la procédure sur le 

continent européen.Épisodes linguistiques sont venus en direction 

de Moscou et Prague école et était une des écoles et des tendances 

enseignants Copenhague et de Londres, et sur les études 

linguistiques secrets occidentaux de la méthode historique suivie 

par l'au-delà descriptives et structurelles. Il y avait là la force du 

lingual de la pensée occidentale et élargi en fait la portée de la 

recherche scientifique avec l'émergence du monde exploit 

'Dossoser' '' Ferdinand de Saussure (1857 m -1913 m), qui a été 

lancé par le bombardier révolution linguistique dans le monde des 

langues européennes, il a examiné les réalisations scientifiques 

comme un changement de paradigme dans les études linguistiques 

générales européenne et en particulier le contenu de son célèbre 

ouvrage intitulé et privilégié comme le «linguistique générale '' 

'Cours de linguistique générale. Pour poursuivi des études 

cognitives plus tard émergents dans les langues européennes sur les 

domaines de la linguistique vers obstétriques et autres.Je veux à la 

recherche que l'on trouve sur les éléments de la pensée lingual 

occidentale de se tenir sur ses écoles et ses programmes d'études et 

théories, et puis invoque ses caractéristiques et avantages, et ce, 

bien sûr, nous montre une image claire et fidèle sur les débuts de la 
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civilisation linguistique occidentale, Vadrjt dans le premier 

chapitre» de la pensée occidentale lingual ses composants et 

caractéristiques 'a cessé de le Batunab tous scolaire multilingue et 

traitée dans le côté théorique et procédurale pour chaque sens de la 

langue, et ce a ouvert la deuxième session où le lingual ouest de 

l'impact de la linguistique arabe montre est inclus modèles 

explicatifs questionnaire, et l'incursion de cognitive et systématique 

dans le département de linguistique arabe reçues jeu clair, à monter 

sur la scène linguistique les questions d'innovation et tradition 

arabe, et voilà ce que je me suis référé intitulé arabe pensée 

linguale entre innovation et tradition dans le deuxième trimestre de 

la recherche, puis il a été le dernier chapitre sous la forme d'limitée 

et questionnaire pour tenir sur des études spécifiques, le but de lire 

lingual de la pensée arabe à travers ma langue modèle 

contemporain représente le professeur Abd Masdi paix »et cela 

nous amène déjà à clarifier la représentation et des images 

claires.Le point est que le discours de la pensée arabe lingual, on ne 

peut pas dire avec certitude que l'auto-initiation; il touchées, 

notamment imposée par l'océan linguistique mondial et les 

exigences de la langue de civilisation occidentale et les images tant, 

ne signifie pas soluble dans les non-anneaux ni la répudiation de 

linguistique Almknont héréditaire, mais les réalités changeantes de 

la langue nécessaire arabe pour être le porte-parole de suivre 

l'évolution des besoins changent inévitable. Plutôt Valojdr ici 

examiner et d'extraire le patrimoine le plus important est important 

selon le principe de allotropique scientifique précis, ainsi que de 

lire les motifs de diffusion intellectuelle et linguistique de l'Ouest 

via le principe du contrôle et de personnalisation pour faire face à 

la renaissance scientifique écrasante, qui a touché tous les 

domaines. 

 Il est des paramètres de procédure notables de professeur Abdul 

Salam Masdi en lisant et en étudiant le patrimoine linguistique de 
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l'importateur langues arabes et occidentaux devraient utiliser ce qui 

suit: 

A-Une étude sur l'étude analytique programme demande-ouest de 

déductive Kalpnaoah exemple Valmsudai ne voit pas pourquoi la 

seule considération qui restaure la spécificité physique et cognitive 

de la langue arabe, en particulier en ce qui concerne les projections 

théoriques. 

B-Masdi adopte l'idée de régénération bio dans la langue arabe et 

trouve ce qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


